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بسم النه الرحمن الرحيم 

يسر دار الحق للطباعة والنشر والتوزيع ان تقدم لقراء منشوراتها الاعزاء 
كتاباً جديداً اتحف مؤلفه به رواد الحقيقة وطالبى الكمال» مستنيراً بما 
ابدعه تلميذ القرآن الامام علي (ع) من كلماته التي ما زالت منهاجاً لكل 
سالك :ود ليلا لكل :زاقد :ونور لكل مدل برام الوصيول الى تتصافتة اهل 
الارواح ومصلحي القلوب والنفوس. والكتاب انطلاقة في عالم رحب 
هو عالم التقوى التي هي الآساس الوحيد لتهذيب النفس عما يعلق بها 
من رذائل الدنيا والدافع الى الاخلاق الفاضلة» والكتاب ابحار جميل مع 
عالم التقوى حيث تناولها مؤلفه من جوانب عديدة وجعل منهاج بحثه 
القيم خطبة الامام علي (ع) المعروفة التي يصف فيها المتقين. 

وهذه التحفة المباركة بما حوته من تجربة غنية من فكر الامام علي (ع) 
هي عامل لصقل النفوس في زمن أفتقدت فيه القيم والمناهج الاخلاقية 
الاصيلة وحلت قيم الانحطاط والانفلات والعبثية فى واقعنا. 

ودار الحق التي عودتكم بما هو جديد ومفيد تضع هذا الكتاب - في 
رحاب التقوى ‏ بين يدي القراء الاعزاء مواصلة العطاء معهم بكل ما 
تشعر انه مورد قبولهم وطلبهم واهتمامهم. 


طازر الحق 
للطباعة والنشر والتوزيخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين . حبيب اله العالمين أبى القاسم محمد (صلى الله عليه وآله) 


فضيلة التقوى 
لا شك انَّ أهم الأشياء بعد الإعتقاد بالمبدأ والمعاد وسائر الأصول 
الحمّة هو تقوى الله عرّ وجل, ولقد أشار اليها سبحانه وتعالى فى محكم كتابه 
الكريم مرّات عديدة حتّئ بلغت هذه الكلمة ومشتّقاتها أكثر من مأتين » ومن 
الواضح جداً بأنها هي الأساس الوحيد لتهذيب النفس عن الرذائل والصفات 
الذميمة؛ وسوقها إلى الأخلاق الفاضلة الحميدة. وهي في الواقع كما تعلم من 
المفاهيم الاخلاقيّة الهامّة التى بها ينال الإنسان مرتبة القرب إلى الله سبحانه 


عرّ وجل فانّها في الحقيقة رمز للانسائيّة وفخر وشرف له وملاك للفضيلة (إنَّ 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتفَكُنْ)1', نعم مما يبدو في ظاهر الامر بانّها استعملت فى 
القرآن الكريم فى موارد متعددة ومختلفة فنذكر نبذة منها: 

منها: إِنّ اللّه عرّ وجل جعلها شرطاً لقبول الأعمال حيث قال: (إنَّما 
يتََبَلُ آللّه مِنَ المُتَقِينَ )'". 

ومنها: إنَّ اللّه عرّ وجل جعلها خير الزاد حيث قال: (تَرَوّدُوأفَإِنَّ خَيرَ 
الزَّادِ التَقُوَى)"". 

ومنها: إِنَّ الله عرّ وجل جعلها ملاكاً للنيل إلى رحمته حيث قال: 
(َائَقَُا لله لعلّكُمْ تُرْحَمُونَ)" 

ومنها: إن الله عرّ وجل جعلها رمز للبصيرة في الدين ونجاة عن 
المعضلات والفتن حيث قال: (يَأَيّها آلْذِينَ آمَنُوَا إن تَتُّوا الله يَجَعَلُ لَكُمْ 
رْقاناً)"* وقال أيضاً: (وَمَنْ يت الله يَجعَل لَهُ مَخْرَجَاً)". 

ومنها: انّ الله عرّ وجل جعلها سبباً لرفع الخوف والحزن حيث قال: 
(فَمن آنّنَى وَأْضْلَحَ فلآ حَوْفٌ عَلَتهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَُونَ)". 


١7 : الحجرات‎ )١( 
. (؟) المائدة : /ا؟‎ 
. ١91/ : البقرة‎ )( 

(1) الحجرات : ٠١‏ . 
(6) الأنفال: 59. 
)١(‏ الطلاق: ؟. 

(0) الاعراف: 0". 


التقوئ فى اللغة ا ارط عليه لد ارا لماه ولو ارم سور وا روبد ع الما 0 0 


ومنها: ان الله عرّ وجلٌ جعلها سبباً لعدم تأثير كيد الأعداء والكمار 
حيث قال: (إنْ تَمْسَسْكُمْ حَسََةٌ تَسُْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ سَيِنَة يَفْرَّحُوا بها وَِنْ 
تَضْيرُوا وَتَتَقُو مُوا لا يَضرٌكُمْ كَيِدَهُمْ د شَيْئاً)". 

ومنها: انّ الله عرّ وجل جعلها فخراً لعباده حيث قال: (إنَّ أَللّهَ مَعَ 
آلذَّينَ آنَّقَوْا وَآلذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)'". 

ل 0 (وَمَنْ يَنَقٍ 
الله يَجْعَلْ لَهُ م : مَخْرَ جا وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيِتُ لي يَحتّسب )!". 


التفوى فى اللغة 
قال الفيومي: وقاه الله السوء لووقا بالكسر: حفظه. إلى أن قال: 
واتقّيت الله اتقاء. والتقيّة والتقوى: اسم منه؛ والتاء مبدلة من واوء والأصل 
وقوى من وقيت لكنه ابدل ولزمت التاء فى تصاريف الكلمة'". 
وفي القاموس: وقاه وقياً ووقاية وواقية: صانه. الى أن قال: والإسم 
التقوئ وأصله تقياً قلبوه للفرق بين الاسم والصفة. ورجل تقىي: أى من 
أتقياء !0, 


١١٠١ آل عمران:‎ )١( 

.١238 النحل:‎ )١( 

() الطلاق: ؟ و ”. 

(4) المصباح المنير: ص 575. 

(0) القاموس المحيط: ج أص .1١١‏ 


وقال الراغب في مفرداته: الوقاية: حفظ الشىء مما يؤذيه ويضرّه 
والتقوى: جعل النفس فى وقاية مما يخاف'". 

وفى الذريعة الى مكارم الشريعة: التقوى: جعل النفس فى وقاية من 
سخط الله تعالى”'". 

فعلى هذا لا وجه لاختصاص معناها ب«الاجتناب»كما ذهب إليه بعض 
الأجلة حيث قال: التقوى: هو التجئب عمًا يضرٌ في الآخرة وإن كان ضرره 
يرا 

بل الصحيح : أنْها عبارة عن التحمّظ لفعل أو ترك, ومن هنا يظهر لك 
عدم الحاجة إلى التقدير في قوله تعالى: (وَأَنّقُوا آللّة الَذِي تَساءَلُونَ به 
وَالأَرْحَاءَ إن الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيا)١)‏ اذ التحفظ في حق الأرحام كالتحفظ 
فى جانب الله تعالى أمر لا حاجة الى تقديره شىء آخرء بخلاف ما إذا فسّرنا 
5 التقوى ب «الاجتناب» فانه حينئذ يحتاج إلى التقدير, فبالنسبة إلى الله 
عرّوجِلٌ يقدّر «المؤاخذة والعقاب» وبالنسبة إلى الأرحام يقدّر «قطع الأرحام» 
او عدم صلتها». 


.67١ المفردات: ص‎ )١( 

(1) الذريعة الى مكارم الشريعة: ص ؟١٠.‏ 

(؟) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 4 ص 175. 
(54) النساء: .١‏ 


التقوى فى اللإصطلاح و العرف م ال و و لبجم ام ا ا و 1 


التقوى فى الإصطلاح والعرف 

وهى ملكة نفسائيّة تصد النفس عن الوقوع في الخطأ والذنوب . قال 
الراغب: وصار التقوى في تعارف الشرع: حفظ النفس عمًا يؤثم'". 

وقال بعض الأجلّة: وفي العرف صيانة النفس عَمًا يضرّها في الآخرة 
وقصرها على ما ينفعه فيها'". 

وما قيل: بأئها صفة فعل وأنّها مختصة بالاجتناب كما تقدم, لا وجه له 
بعد اطلاق مفهومهاء ويشهد له قوله (عليه السلام) في نهج البلاغة : وذِمَّيِبِمَا 
حَجَرَنْهُ آلنَقْوَى عَنْ تَفَحُم الشُبّهَاتِ". 

فان الظاهر منه: هو أن التقوى حالة تحجزه عن التقحّم والتردّئ في 
الشبهات. إذن فهي صفة نفسانئيّة توجب التحجز لا إِنْها نفس الاجتناب 
والتحجز. 

ويشهد له أيضاً قوله (عليه السلام) في نفس هذه الخطبة: «ألا وإنّ 
الخَطَايا خَيْلُ شّمْسَ حُمِل عَلَيِهَا أهلّها وَخُلِعَت لُجمُها لََقَحَّمَتْ بِهِمْ في 
الَارِ ألا وَإنَّ التَفْوَى مَطَايا ذُللُ حُمِلَ عَلَيها أَهلّهَا وأعطُوًا أزمَتها فأْرَدَتهُمُ 
الجَنّةي!. 


.671١ 07١0 المفردات: ص‎ )١( 

(1) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 8 ص ١1١‏ 
(؟) نهج البلاغة: ص 87 الخطب 17. 

(4) نهج البلاغة: ص 07 الخطب .١17‏ 


حيث جعل التقوى سبباً للعمل بالخير الموجب للدخول في الجنة. 

وهكذا يشهد له قوله (عليه السلام): و«عِبَادَ الله إن تَقُوى اللَّهِ حَمَتْ 
أؤْليَاء اللو مَحَارِمَهُ وَأْلرّمَتْ قُلُوَهُمْ مَخَائَتهُ حَنّى أُسْهَرَت لَيَالِيهُمْ وَأضمَأتْ 
هَوَاجِرَهُن!'"". 

حيث جعل الاإجتناب عن المحرمات من آثار التقوى لا عين التفوى. 

كما يؤيده قوله (عليه السلام): «فانٌ التقوئ فى القلب»”". 

والحاصل ان التقوى عبارة عن ملكة نفسانيّة تورجب قدرة النفس على 
التحفظ على الامتثال وترك المحرّمات. 


منشأ التقوئ 
سبب التقوى في الواقع لا يكون الا الخوف الحاصل من المعرفة بالله 
واليوم الآخرء إذ من عَرِفٌ الله سبحانه وتعالى حق معرفته خاف من مخالفته» 
وكيفيّة الخوف قلّة وكثرة ترتبط الى كيفيّة المعرفة؛ إذ درجات المعرفة 
مختلفة» فكلّما زادت المعرفة زاد الخوف وكلّما قلت المعرفة قلّ الخوف. 
اذن رسوخ تلك الصفة في النفس ناشئة عن الخوف الحاصل من المعرفة بالله 
عرّ وجل كما يشهد له قوله (عليه السلام): «التقوى: ما ينفجر من عين المعرفة 


)١(‏ الهاجرة: مؤنث الهاجر: نصف النهار في القيظء أو من زوال الشمس الى العصر لأنّ الناس 
يسكنون بيوتهم. 
(؟) نهج البلاغة: ص 21519؛ الخطب .١1١4‏ 


متعلق التقوئ 

إِنَّ متعلق التقوى حسب الآيات الواردة في المقام مختلفة» فبعضها 
تدلٌ على أنه هو الله سبحانه كقوله تعالى: (وَاتَقُوْا آللّهَ وَاعلَّمُوا أنَّ آللَه مَعَ 
لْمُتَقَيْنَ )'". 

وبعضها الأخرى تدلّ على أَنّهِ هو يوم القيامة كقوله تعالى: (أَقَمَنْ يَتَِي 
ِوَجْهِهِ سُوْءَ آلعَذَابٍ يَوْمَ آ لقِيَامَةِ)'". وكقوله تعالى: (وَانَقُوَا يَوْمَأْ ُرْجَعِونَ 
يِه إلى آللَهِ)”". 

وبعضها الأخرى تدلّ على أنه هو الجحيم والنار كقوله تعالى: (وَاتَقُوا 
آلتَارَ آلتيي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِنْنَ)'". 

وجميع هذه الأمور ترجع الى شىء واحد فى الحقيقة إذ الوقاية من 
القيامة أو من النار إِنّما ترجع إلى الوقاية والحذر من الله تعالى إذ هو الذى 
يحاسب عباده يوم القيامة ويؤاخذهم ويعاقبهم. وبعبارة أخرئ التقوئ إِمّا 
مستندة إلئ المتعلّق الأصلىء أو مستندة إلى الوسائط التى ترجع إلى الله 


.1160 بحار الانوار: ج ١/؛ ص‎ )١( 
.1914 البقرة:‎ )1( 

(') الزمر: 115. 

(4؟) البقرة: .14١‏ 

(6) آل عمران: .١71١‏ 


٠‏ ا ا ل 00 فى رحاب التقوئ 


عرّوجِلٌ في نهاية المطاف. 


مراتب التقوى 
اعلم ان مراتب التقوى مختلفة. فلها درجات فأدناها هو ترك 
المحرمات وفعل الواجبات؛ وأعلا منه درجة هو ترك المكروهات وفعل 
المستحبات» وأعلا منه درجة هو الوصول الى درجة اليقين والرضا والتسليم 
بجميع تقديرات الله سبحانه وتعالى» كما يشهد له قوله (عليه السلام): «أن لا 

يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك)”". 
إذن لايأتي بشيء من الفعل والترك الالله فيكون حينئذٍ جميع أفعاله 
وتروكه لله عز وجلء. ومن هنا نرى أن الإمام جعفر بن محمد (عليه السلام) 
يقسّم التفوى إلى ثلاثة أوجه حيث قال (عليه السلام): «التقوى على ثلاثة 
أوجه: تقوى بالله في الله: وهو ترك الحلال فضلاً عن الشبهة وهو تقوى خاص 
الخاصٌء وتقوى من الله وهو ترك الشبهات فضلاً عن الحرام» وهو تقوى 
الخاصء وتقوى من خوف النار والعقاب وهو ترك الحرام وهو تقوى العام 
ومثل التقوى كأشجار مغروسة على حافة ذلك النهرء من كل لون وجنس وكل 
شجرة منها تمص الماء من ذلك النهر على قدر جوهره وطعمه ولطافته 
وكثافته. ثم منافع الخلق من ذلك الاشجار والثمار على قدرها وقيمتها قال الله 
تعالى: (صِنْوَانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ يُسْقَئ بِمَاءِ وَاحِدٍ وَنُمَضْلُ بَعْضَهَا عَلَى بَنْضٍ 


.580 صا/٠ج بخار الانوار:‎ )١( 


فى آلأكُل )*"'الآية. 

١‏ فالتقوى للطاعات كالماء للأشجار, ومثل طبائع الاشجار والثمار في 
لونها وطعمها مثل مقادير الايمان. فمن كان أعلا درجة في الايمان وأصفا 
جوهراً بالروح كان أتفى ومن كان أتفى كانت عبادته أخلص وأطهر ومن كان 
كذلك كان من الله أقرب» وكل عبادة غير مؤسسة على التقوى فهو هباء منثور, 
قال الله عرّ وجلّ: (أَقَمَنْ أسّسَ بَْْاَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ آل وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم 
من أسّسَ بَُْائَهُ على شَهًا جرف هَآرِ فَأنْهَارَبِهِ في تأر جَهَنّمَ)'" الآية » ونفسير 
التقوى عبارة عن ترك ما ليس بأخذه بأس حذراً عمًا به بأسء وهو في الحقيقة 
طاعة وذكر بلا نسيان وعلم بلا جهل مقبول غير مردود'". 

ويؤيده أيضاً قوله (عليه السلام): «أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا 
يراك حيث نهاكء”''كما تقدم. 


جوانب التقوى 
بما تقدم ظهر لك أن التقوئ هى الملاك الوحيد للفضيلة والشرف 
والكمال وأنذكل عمل يكون صادراً عن غير تقوى لا فضيلة فيه كما يشهد له 
قوله تعالى: (أقَمَنْ أَسّسَ بُنيائَهُ عَلَى تَفْوَى مِنَ أللَه وَرِضْوَانٍ حخَيْرٌ أم مَّنْ 


.4 الرعد:‎ )١( 
.1١9 التوبة:‎ )١( 
.4١ بحار الانوار: ج ١لا ص 516 -717ح‎ (0 


2( بحار الانوار: ج ٠١‏ ص 580. 


أُسَّسَ بُنيَائَهُ عَلَى شَفَا جوف هَارٍ فَنّْهَارَ به ف تَأَرِ جَهَنَّم)'". وفوله تعالى: 
(لَمَجدٌ أُسْس عَلَئ التو من أَوّلٍ يوم أَحَقٌ أن تقُوم فيه)'"' وقوله (عليه 
السلام): والمتقى محبوب عند كل فريقء وفيه جماع كل خير ورشدء وهو 
ميزان كل علم وحكمة. وأساس كل طاعة مقبولة» والتقوى ما ينفجر من عين 
المعرفة بالله؛ يحتاج إليه كل فنّ من العلم» وهو لا يحتاج إل إلى تصحيح 
المعرفة بالخمود. تحت هيبة الله وسلطانه"". 

كما ظهر لك بأنها لا تختص بجانب دون جانب فكما هي منشأ للفضيلة 
والكمال في الامور الايجابيّة فهي تكون كذلك في الأمور السلبيّة؛ ويدل على 
ذلك قوله تعالى: (أغْدِلُوَا هُوَ أَقْرَبٌ لِلنَّفُوَى وَآنّقُوا آللّة)') حيث انَّ العدالة لا 
تختص بجانب الايجابي أو السلبى فقط بل هى شاملة لهماكما يشير اليه قوله 
(عليه السلام) حينما سئل منه عن أي عمل أفضل قال: التقوى”". 

وهكذا يدل على ذلك قوله (عليه السلام): أمّا بعد. فإنّي أوصيكم 
بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم, إلى أن قال: فإنَّ تقوى الله دواء داء قلوبكم. 
وبصر عمى أفئدتكم. وشفاء مرضى اجسادكم؛ وصلاح فساد صدوركم. 
وطهور دنس أنفسكم, وجلاء عشا أبصاركم؛ وأمن فزع جأشكم وضياء سواد 
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ظلمتكم فاجعلوا طاعة الله شعاراً'" 


التقوى عتق من أسر القيود 
قد مرسابقاً ان من أهم قيم الأخلاقيّة التي بها ينال البشر المقام الشامخ 
وتكون له الفضيلة والكمال إِنْما هى التقوى فبها يمتاز الإنسان ويفتخر حيث 
يكون أكرمهم عند الله فالتقوى فى الحقيقة لا توجب محدودية للانسان كما 
لا تسلب حريّته بل هى بالعكس كما عرفت ويشهد له قوله (عليه السلام): 
فان تقوى الله مفتاح سداد. وذخيرة معاد. وعتق من كلّ ملكة. ونجاة من كلّ 
هلكة, بها ينجح الطالب. وينجو الهارب. وتنال الرغائب”". 


آثار التقوى 
إذا لاحظنا الأشياء لرأينا بأنْها ذات طابع خاص ولها صفات خاصّة 
التي بها تمتاز عن سائر الأشياء؛ فلكل شىء حقيقة وآثار فمن اتقى يظهر أثر 
تقواه فى جميع أحواله وافعاله كما يشهد له قوله (عليه السلام): ان السريرة اذا 
صحت قويت العلانية'". 
اذن يقع البحث في صفات المتقين حتنى يعلم من هو المتقى في 
الواقع ؟. 
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اعلم ان هذا المفهوم الكلى حيث كان مجهولاً عند الاكثر ومن ودّ كل 
واحد من المؤمنين أن يتصفوا بهذه الصفة لهذا سألوا الامام (عليه السلام) عن 
صفات المتقين كما ورد فى خطبة لمولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ وهذه 
الخطبة كما تكون مرويّة فى نهج البلاغة تكون مرويّة في سائركتب الأحاديث 
كالكافي؛ وبحار الأنوار. ونحوهماء ومن الواضح أن هناك اختلاف فاحش في 
بعض ألفاظ الخطبة فلهذا رأينا من الأحسن أن نذكرهاكما ورد فى نهج البلاغة 
ونشرح ألفاظها شرحاً اجماليًاً موجزاً راجين من الله العلى القدير أن يؤيّدنا 
لختامه ويجعله ذخراً ليوم لا ينفع مال ولا بنون. ويجعلنا من المتقين 
المتمسكين بهذه الصفات, العاملين بها آمين يا رب العالمين. 


#0 * 


١‏ ومن خطبة له (عليه السلام) 
يصف فيها المتقين 

روى أن صاحباً لأمير المؤمنين (عليه السلام) يقال له: همّام كان رجلاً 
عابدأء فقال له: يا أمير المؤمنين» صف لى المتقفين حتى كأني أنظر اليهم. 
فتثاقل (عليه السلام) من جوابه ثم فال: يا همّامء انق الله وأَحْسِنْ: (إنّ الله مَعَ 
الذَينَ ار تقوا وَالدينَ هُْ مُحَسِنُونَ)» فلّم يقنع همام بهذا القول حتّى عزم عليه. 
فحمد الله وأثنى عليه؛ وصلى على النبى (صلى الله عليه وآله) ثم قال (عليه 
السلام): ش 

أما بَعدٌء فَِنَ الله سَبْحَانه وتعالى خَلّقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غنيّا عن 
طَاعَتِهِمْ آمَناً من مَعْصِيَتهِنْ لأنَهُ لا تَضُرّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاءُ ولا تَنمَعْهُ طاعة 
مَن أطاعَهُ فَقَسَّمَ بتِنَهُمْ مَعَايشَهُمْ وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدَّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ. 


من هو همام؟: 

همّام كُكَشّاف: ذكر مولى صالح المازندراني في شرحه على الكافي: 
هو همّام بن شريح بن يزيد بن مرّة بن عمرو بن جابر بن عوف الأصهب'"كما 
ورد ايا في شرح نهج ابلاغة لابن ميخم" 

وذكرابن أبي الحديد في شرحه: هوهمّام بن شريح بن يزيد بن مرة بن 
عمرو بن جابر بن يحيى بن الاصهب بن كعب بن الحارث بن سعد بن عمرو 
بن ذهل بن مروان بن صفي بن سعد العشيرة'". 

وقال صاحب أعيان الشيعة: هو همّام بن عبادة بن خثيم ابن أخ الربيع 
بن خثيم أحد الزهاد الثمانية» ونقل عن ميرزا حسين نوري صاحب 
مستدركات الوسائل فى حاشية رجال أبي علىي, ومن خطه نقلت في كنز 
الكراجكى مسنداً عن يحيى ابن ام الطويل قال: عرضت لي حاجة إلى أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فاستتبعت إليه جندب بن زهير والربيع بن خثيم وابن 
أخيه همّام بن عبادة بن خثيم؛ وكان من أصحاب البرانس قال: فأقبلنا 
معتمدين لقاء أمير المؤمنين (عليه السلام) فألقيناه حين خرج يؤم الناس 
فأفضى ونحن معه الى نفر الى أن قال نوف: فأقبل جندب والربيع فقالا ما 
سمة شيعتكم يا أمير المؤمنين ؟ فتثاقل عن جوابهما فقام همّام بن عبادة 
فقال: «وذكر الخبر المعروف بطوله» وفى آخره: فصاح همّام بن عبادة صيحة 
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عظيمة., ووقع مغشيًا عليه فحرّكوه فإذا هو قد فارق الدنيا رحمة الله عليه 
فاستعبر الربيع باكياً وقال: ما أسرع ما اودت موعظتك يا أمير المؤمنين بابن 
أخى ولوددت لو أني بمكانه؛ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هكذا تصنع 
المواعظ البالغة بأهلهاء أما والله لقد كنت أخافها عليه إلى أن قال: فصلّئ عليه 
أمير المؤمنين (عليه السلام) عشيّة ذلك اليوم وشهد جنازته ونحن معه. قال 
الراوي عن نوف: فصرت إلى الربيع بن خثيم فذكرت له ما حد ثنى نوف فبكى 
الربيع حتى كادت نفسه تفيض, وقال: صدق أخيى الخبر (انتهى ما ذكره 
صاحب أعيان الشيعة نقلاً عن النورى رحمه الله)”". 

وفى منهاج البراعة: نقلاً عن البحار والأظهر أنه همّام بن عبادة بن خثيم 
ابن أخ الربيع بن خثيم أحد الزهاد الثمانية كما رواه الكراجكى في كنزه”". 

وكيف كان هو من شيعة أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه 
السلام) بل من خواصه. وكان عابدء ناسكأء مجتهداًء كما صرّح بذلك أبو عبد 
الله (عليه السلام) حيث قال: قام رجل يقال له: همّام» وكان عابداً ناسكاً 
0 

وممّا يدل على عظمته وجلالة شأنه وزهده وتقواه أنّه صعق ووقع 
صريعاً بمجرد ما سمع من مولاه هذه الخطبة شوقاً إلى الشواب والرضوان 
وخوفاً من العقاب والنار. 
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وهمّام: اسم مع المسمّى, أي ذا هِمّة عالية ولهذا نراه بأنه لم يقنع من 
مولاه الجواب الموجز وأصرٌ عليه بالتفصيل كلّ ذلك لا يكون الأ للنيل إلى 
الحقيقة والوصول إلى المقامات العالية» والدرجات السامية حشره الله مع 
أوليائه وأحبائه. 


تثاقل على (عليه السلام) عن الجواب 

حينما واجه الامام (عليه السلام) سؤال السائل ولاحظ حاله رأئ فى 
بادى الأمر أن المصلحة تقتضى تأخير الجواب. إذ قابليّة تأثير الموعظة فيه 
لمّاكانت كثيرة خاف (عليه السلام) أن تزهق روحه ويقع صريعاًكما صرّح هو 
(عليه السلام) في آخر خطبته وقال: «أمَا وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتُ أخاوثها عَلَيْم 
فتأخير الجواب إِنْما كان خوفاً على همّام كما صرّح بذلك ابن ميثم «قدس 
سره») في شرحه''"» وقال: ابن أبي الحديد: فى توجيه تثاقله (عليه السلام) 
لعله كان حضر المجلس من لا يحبٌ أن يجيب وهو حاضر. فلمًا انصرف 
أجاب. أو لعلّه رأى أنَّ تثاقله عن الجواب يشدّ تشوق همّام إلى سماعه فيكن 


أنجع فى موعظته'". 
وكيف كان كما عرفت سابقاً بقرينة ذيل الخطبة أن التأخير فى الجواب 
إِنُماكان للخوف على السائل فحسب. 
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انق اللّهَ وأَحْسِنْ: 

إشارة الى أن الواجب من الأخذ بالتقوى والعمل بها انّما يكون على 
حسب معرفتها إجمالاً عنده وعند سائر المسلمينء والزائد على ذلك» أي 
تفصيلاً غير واجب والمراد بقوله: «وأحسن» هو الاحسان في العمل» ولعل 
اجتمعا افترقا وإذا افترفا اجتمعاء فان التقوى كما مرٌ ملكة نفسانية تشمل 
جميع الجوانب -الايجابى والسلبى كما ان المراد بالاحسان: فعل ما أمر الله 
به» وذكر ابن ميثم «قدس سره» فى شرحه: فأمره بتقوى الله: أي فى نفسه أن 
طوقها'". 


حتى عزم عليه: 

أي حتى أقسم عليه وألحّ عليه فى السؤال. فأجابه الامام (عليه 
السلام) بجواب ممّصل ومهدّه بمقدمة هامّة تنزه الباري عر وجل عن جميع 
صفات النقص كما بيّن بأن غرضه سبحانه وتعالى من ايجاد المخلوقات لم 
يكن تكميلاً لذاته وترفيعاً لمقامه كما يكوذ هذا غرض كل صانع ومخترع فإنّه 
غنى عن الإطاعة والعبادة كما أنه مأمون سن ضرر المخالفة والمضادّة, والسرٌ 
فيه أن الله سبحانه عرّ وجل كمال مطلو.. وبالضرورة أن صرف الكمال لا 
نقص فيه حتئ يستكمله شيء آخر بل لا شيء في قباله حتئ يصير مزاحماً 
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له فالوجود منه وبه. كما أن البقاء أيضاً كذلك وهو الواحد الوحيد فالغاية من 
الخلق وتقسيم المعاش بينهم وجعلهم فى مراتبهم إِنما تؤول الى المخلوقين 
لأنَّ الأوامر التكوينية إِنّما تكون لنيل الأشياء الى كمالهاء كما أن الأوامر 
التشريعية تكون أيضاً كذلك. 

والحاصل: أن الفائدة المترتبة من الإطاعة والمعصية إِنما ترجع الى 
المطيع والعاصي لا إلى الله سبحنه وتعالى كما يدل عليه قوله تعالى: (إِنْ 
أخْسَككُم أحْسَككم لأَنفُسِكُمْ وان أسأَتمْ فلهَا)''' وقوله تعالى: (وَكَالَ مُوسَئ إِنْ 
تَكْمُد وا نم وَمَنْ ني الأرضِ جَدْيْعَاً إن آله لَمِْيَ حَمِيْدٌ)١"‏ 

# #ا# 


َالمَُْونَ فْها هم هل آلمضَائل: مَنْطِقَهُمُ الصََوابْء وَمَلْبَسهُمُ 
الاقْتِصَادُ وميم التّوَاضْمٌ عضّوا أنْصَارَُمْ ما حَرّْ لل عله وتو 
أَسْمَاعَهُهْ ع على العلم النَّافِع لهم نرت أنه نْفْسّهُمْ مِنْهُمْ في البلآء كالتي تُزَّلْتْ 
في الرّخاءِ 


قَ لمُتَّقُونَ فيها هُمْ أَهْلُ المَضَائل: 
الفضائل: جمع الفضيلة. وحيث أن الجمع المحلّئ باللام يفيد العموم 
ذل على لتويك القظنان :فى انين الوا بها رركم كتوق بساك شعاد 


)1( الاسراء: /. 


(؟) إبراهيم: 4 


راسخة ومستمّرة لهم. فالذي قد يثقى وقد لا يتقى خارج عن الموضوع فلا 
بلكيهي النقاتل عليه 

وبما ذكرنا يظهر لك وجه ما تقدم من أن جوانب التقوى مختلفة وأنّه لا 
وجه لاختصاصها بالجانب السلبي فقط إذ اللإتصاف بجميع الفضائل لا يمكن 
الألكون التقوى عامة شاملة لجميع الجوانب. 

والحاصل شرع الامام (عليه السلام) ببيان توصيف المتقين فوصفهم 
بجميع الفضائل اجمالاً ثم شرع بعد ذلك فى تفصيلها كما قال ابن ميثم «قدس 
سره» فى شرحه: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل: أي الذين استجمعوا 
الفضائل المتعلّقة باصلاح قوتي العلم والعمل ثم شرع فى تفصيل تلك 
التفناتل مقي" 


مَنَطِقَهُمُ الصَّوَابٌ: 

المنطق: أى النطق. 

الصواب: اسم مصدر من أصاب السهم اصابة: أي اتجّه ولم يخطىء 
فهو ضد الخطأء فمعنى قوله (عليه السلام): «مَنْطِمَهُمُ الصََّوابُ» أي أنَّ نطقهم 
لا خطأ فيى. والخطأ على أنحاء إمّا في نفس الكلام بأن يكون خالياً عن الصحّة 
والصدق كالكذب والبهتان. وأمًا فى النطق به واظهاره كالغيبة والتعيير 
والتعييب. وكلاهما ممنوعان كما روي في الكافي عن على (عليه السلام) لا 
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يجد عبد طعم الايمان حتى يترك الكذب هزله وجده'". 
وهكذا روي عن الصادق (عليه السلام) انه قال فى حكمة آل داود: 
على العاقل أن يكون عارقاً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه"" 
والحاصل ان المتقين لا يقولون إلا ما لا خطأ فيه» وقال ابن ميثم «قدس 
سره؛ في شرحه: أن لا يسكت عمًا ينبغي أن يقال فيكون مفرّطأًء ولا يقول ما 
ينبغي أن يسكت عنه فيكون مفرّطأء بل يضع كلاً من الكلام فى موضعه اللائق 


ل 


ولكن الظاهر أن نفس النطق موضوع الصواب لا مورد النطق, لعله 
لذلك قال فى بحار الانوار: لا يتكلّمون إلا في مقام التكّلم كذكر الله تعالى 
وإظهار حقٌّ وإبطال باطل» وكأن الابتداء بالمنطق لكون النفع والضرر فى القول 
أكثر فى الأغلب من أعمال سائر الجوارح”". 


وَمَلْبَسُهُمْ الأقصاة: 

الملبّس بفتح الباء: ما يلبس. 

الاقتصاد: التوسط بين طرفي الافراط والتفريط. 

فقوله: «من اقتصد في النفقة» أي توسط بين الافراط والتقتيره وذكر 


.١١ الكافي: ج ؟ ص 7550 ح‎ )١( 

.5١ الكافي: ج ؟ء ص 2017ح‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن هيثم: ج ",ص .1١15‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج ا ص 1718 511. 


العلامة المجلسي «قدس سره:: والمعنى أَنّهم لا يلبسون ما يلحقهم بدرجة 
المترفين ولاما يلحقهم بأهل الخسّة والدناءة» أو يصير سبباً لشهرتهم بالزهد 
كما هو دأب المتصوّفين'"» فما ذكره العلامة المجلسى «قدس سره» هو 
الصحيح كما يشهد له عدة من الروايات: 

منها: ما روي عن حمّاد بن عثمان أنه قال كنت حاضراً لأبى عبد الله 
(عليه السلام) إذ قال له رجل: أصلحك الله ذكرت أنَّ على بن أبي طالب كان 
يلبس الخشن. ويلبس القميص بأربعة دراهم؛ وما أشبه ذلك. ونرى عليك 
اللباس الجيّد؟ قال: فقال له: إن على بن أبى طالب صلوات الله عليه كان 
يلبس ذلك في زمان لا ينكر, ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به» فخير لباس كل 
زمان لباس أهله غير أن قائمنا إذا قام لبس لباس على وسار بسيرته'". 

منها: ما روي أنَّ عاصم بن زياد قال: يا أمير المؤمنين فعلى ما اقتصرت 
في مطعمك على الجشوبة وفى ملبسك على الخشونة؟ فقال: ويحك إِنَّ الله 
عر وجل فرض على أئمة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس'" كيلا 
يتبيغ ''' بالفقير فقره'”. 

وبالجملة لا بأس في لبس الألبسة الفاخرة فيما إذا كانت من ألبسة 


)١(‏ بحار الانوار: ج /71» ص أحلضة 

(؟) وسائل الشيعة: ج '» ص 0718 ح 7. 
(") أي يقاسون أنفسهم بهم. 

(1) أي بهتج. 

(0) وسائل الشيعة: ج ؟؛ ص 15 4؛ ح .١‏ 


العصر الحاضرء ولا يورث لبسها التكبّر والفخر فإنه إفراط وفيما إذا لم يكن 
لبسها مورثاً للشهرة, فانه تفريط. 

وذكر العلامة المجلسي «قدس سره»: احتمالاً آخراً وهو: أنَّ الاقتصاد 
فى الأقوال والأفعال صار شعاراً لهم. محيطاً بهم. كاللباس للانسان"". 


وَمَشْيُهُمُ التَواضعٌ: 

ذكر ابن 5 الحديد فى شرحه: تقديره: وصفة مشيهم التواضع. 
فحذف المضاف. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: (وَآقْصِدْ فِئْ مَشْيِكَ وَآَعْصْض 

وقال العلامة المجلسي «قدس سره»: أي لا يمشون مشى المختالين 
والمتكبّرين كما قال عرّ وجل: ١و‏ تمش في آلأزض و لق أو أن 
المراد أن سيرتهم وسلوكهم بين الخلق, أو فى سبيل الله بالتواضع 
والتذليل'". 


اعلم أن التكبّر ضدّ التواضع فالمتكبر يرى نفسه بالنسبة إلى غيره كبيراً 


55 بحار الانوار: ج /31 ص‎ )١( 

(؟) لقمان: 19. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج لوص .١11١‏ 

(14) المرح: كفرح 0 ومعنى» وقيل: هو أشد من الفرح؛ وفي صدر الاية: «لا تصعّر خدك 
للناس» اي لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا. 

(6) الإسراء: 37". 


(1) بحار الأنوار: ج /0317 ص 515. 


عظيماً ويرى غيره أقلّ منه. والفرق بينه وبين العجب واضح. إذ ليس في 
العجب إضافة نسبّية إلى غيره بخلاف التكبّر, ومن آثار التكبّر الترقع عن 
مؤاكلة الغير ومجالسته والاستنكاف عن مرافقته ومصاحبته ونحوهاء وقد 
عدّه الإمام الرضا (عليه السلام) في عداد الكبائر حيث قال في بيان الكبائر: 
هى قتل النفس التى حرّم الله تعالى, والزناء والسرقة» وشرب الخمر, وعقوق 
الوالدين إلئ أن قال: والكذب والكبر”''... الحديث. 

واما التواضع: فقد ندب إليه العباد بقوله: (وَعَِادُ لرَّحْمِنِ ألَذِيْنَ 
يَمْشُوْنَ عَلَى آلأزض هَوْنَ!") وَإِذَا خَاطْبَْهُمْ آلجَاهِلوْنَ قَالوَا سَلام)5), 

وورد فى الأخبار عن الأئمة المعصومين (عليه السلام) الأمر بالتواضع 
وحبٌ الفقراء والمساكين والمستضعفين فى الارض من المسلمين كما ورد 
ع تانق قله انه لتك بعد الجا كبو اليه فان من حمّرهم 
وتكبّر عليهم فقد زلّ!* عن دين الله والله له حاقر ماقت". 

وقال النبى (صلى الله عليه وآله): إِنّ الصدقة تزيد صاحبها كثرة 
فتصدقوا يرحمكم الله وإِنّ التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم 


.17١ 757١ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
الهون: التذلل والترفق.‎ )1( 

(؟) سلاما: أي قولاً سالماً عن اللغو والاثم. 
(14) الفرقان: 51. 

(6) زل عن الحق: أي انحرف. 

)١(‏ تحف العقول: ص ؟91؟. 


الله إن العفو يزيد صاحبه ع فاعفوا يعرّكم الله" , 


غَضُوا أَنْصَارَهُمْ َم عَم عَمّا حَوَمْ آللَهُ عَلَنِه: 

غضٌ الرجل صوته وطرفه؛ ومن طرفه ومن صوئه غضّاً من باب قتل: 
خفض. ومنه يقال: د«غض» من فلان. 

فغضوا أبصارهم: أي المتقين يكمّون النظر عمًا حرّم الله تعالى. وهذا 
الكف أمر مهم في حفظ الإنسان عن المهالك فإنّ كثيراً ممّن ابتلى بالمفاسد 
الشهويّة وغيرها ابتلوا بها من هذه الناحية ويكفيك قول الامام الصادق (عليه 
السلام): النظرة بعد النظرة تزرع فى القلب الشهوة وكفئ بها لصاحبها فتنة'". 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إيَاكم والنظر فانّه سهم من سهام 
الل 

فالمستفاد منه هو أن النظر إلى الحرام هو فى الحقيقة سهم من ناحية 
الشيطان إلى الناظره ويؤثْر فيه أثره '.خاصء وهو الهبوط عن مقام التقرّب 
والزلفئ إلى الله سبحانه عرّ وجلّ. والاشتغال بأمور لا يليق بحال المتقين. 
ومن أعرض عنها يجد آثارها فى الحياة الدنيا حيث لا يعتني بوساوس 
الشيطان. ولا يقع فى ورطة المهالك وهكذا يجد آثارها فى الحياة الآخرة. قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله):كل عبن باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين. عين 


.١ باب التواضع؛ ح‎ 1١١ الكافي: ج اص‎ )١( 
.1 وسائل الشيعة: ج 1اءاص 75ح‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة: ج 2١14‏ ص ١3ح‏ 1. 


بكت من خشية الله. وعين غضّت من محارم الله؛ وعين باتت ساهرة في 
سبيل الله'". 
وَوَكَهُوا أسْمَاعَهُمْ عَلئ الْعِلْم النَافِع لَهُم: 

قال العلامة المجلسي «قدس سره»: ووقفت: كضربت أى دمت قائمأء 
إلى أن قال: ووقفت الرجل عن الشىء وقفاً: أي منعته عنه. ووقفت الدار وقفاً: 
أي حبستها فى سبيل الله. والمراد الاقتصار على استماع العلم النافع» وفيه 
إيماء إلى ذم الإصغاء إلى القصص الكاذبة» بل وكثير من الصادقة'". 

اذن العلم النافع هو المطلوب. فالنفع الحاصل من السماع بموجب 
العلوم والفنون المتنوعة جائز دون ما يضره كالإستماع إلى الأغاني 
والموسيقئ, والاشتغال بالملاهى ونحو ذلك والعلوم النافعة علئ أنحاء كما 
بلي. 

منها: الواجبات العينيّة: كالمعارف الالهيّة الاعتقادية التى هي من أهم 
الواجبات؛ ومقدمة على سائر العلوم النافعة» وقد صرّح بذلك الشهيد «قدس 
سره؛ فى منية المريد حيث قال: أمّا المعرفة بالله تعالى وما يتبعه فلا يتورقف 
أصل تحققّه على شيء من العلوم؛ بل يكفي فيه مجرّد النظر, وهو أمر عقلي 


يجب على كلّ مكلّف. وهو أوّل الواجبات بالذات" ونحو ذلك معرفة 


.18 نور الثقلين: ج ؟؛ ص 085 ح‎ )١( 
.511 بحار الأنوار: ج 717 ص‎ )1( 


() منية المريد: ص .١1535‏ 


الاحكام الشرعية التى هى مورداً للابتلاء بها. 

ثم معرفة الصفات الحميدة التى يجب العمل بها وهكذا معرفة 
الصفات المذمومة التى يجب التجئب عنها كالكبر والحسد والكذب والبهتان 
ونحو ذلك. 

اذن هذه الأمورالتي يجب تعلّمها عيناً فهى مقدّمة على غيرها وواجبة 
على كل فرد فرد من أفراد المسلمين كما يشهد له قوله (صلى الله عليه وآله): 
طلب العلم فريضة على كل مسلم'" 

وكلمة مسلم في هذه الرواية لا تختص بالرجال فحسب بل هي شاملة 
للاناث أيضاً ككلمة المؤمنون فى قوله تعالى: (كَدْ أَفْلَحَ آلمُؤْمِئُونَ)"" هذا 
مضافاً إلى أنه ورد في بعض النسخ كلمة مسلمة بعد لفظ مسلم. 

ومنها: الواجبات الكفائيّة: كالفقه والتفسير والطبٌ والصنائع ونحوها 
التي يحتاج الانسان إليه في حياته ومعاشرته من الأمور الدنيويّة والأخرويّة 
ويشهد له قوله (صلى الله عليه وآله): اطلبوا العلم ولو بالصين'". 

ومنها: الأمورالمستحبّة من العلوم النافعة التي تزيد في تكميل النفوس 
وترقيخ المكتم الإسادمن. 

والحاصل ان اللازم هو اكتساب العلوم النافعة مع مراعاة الترتيب كما 
عرفت,. والاجتناب عمّا لا فائدة فيه فضلاً عمّا يضرّه. وهذا يختلف بحسب 


.0 الكافي: ج١ء ص احج‎ )١( 
.١ المؤمنون:‎ )1( 
./١ م( عوالي اللثالي: ج 4» ص‎ 


اختلاف العصور واحتياج المسلمين إليه دفعاً للسلطة الجبّارة من قبل الدول 

العظمى غربيّة كانت أو شرقيّة قال الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ آله لكَافِ رن عَلَى 
فعلى المسلمين في جميع الأزمان أن يقدّموا على تعلّم جميع العلوم 

والفنون التى توجب صيانتهم في قبال أعدائهم ردعاً عن الوهن والذلة. 


آلرَحَاء: 

نزله أي صيّره نازلا والمعنى انهم صاروا نازلين في البلاء كنزولهم في 
الرخاء. 

قال ابن ميثم «قدس سره» فى شرحه: أي لا تقنط من بلاء ينزل بهاء ولا 
تبطر برخاء يصيبهاء بل مقامها فى الحالين مقام الشكر'". 

وقال بعض الأجلة: أي لا يضعف ولا يجبن على الشدة ولا يضطرب 
منهاء بل يكون شجاعاً يقدم عليها ويتقبّلها بقبولٍ حَسَنْء ولا يبطر: أي لا 
يطغي ولا يتكبر بالرخاء وكثرة النعمة بل يشكر عليه؛ فمقامه في الحالين مقام 
الصبر والشكرا": ش 

وقال القطب الراوندي «رحمه الله أي أن المتقين يُتَعبُون أبدانهم في 


.١11١ النساء:‎ )١( 
.4 ١6 (؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص‎ 
.١14١ شرح أصول الكافي للمولى صاح المازندراني: ج 8 ص‎ )*( 


الطاعات فيطيبون نفساً بتلك المشقّة التى يحتملونهاء مثل طيب القلب الذى 
نزلت نفسه فى الرخاء'". 1 ش 

وفي منهاج البراعة: أي أَنْهم موطنون أنفسهم على ما قدره الله في 
حقهم من الشدّة والرّخاء والسرّاء؛ والضرّاء. والضيقء. والسعة. والمنحة. 
والمحنة» ومحصّله وصفهم بالرضاء بالقضاء' ". 

كما يشهد له ما ورد فى الكافى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 
قلت له: بأىّ شيء يعلم المؤمن أنه مؤمن ؟ قال (عليه السلام): بالتسليم لله. 
والرضا فيما ورد عليه من سروراو سخط'". 

وفى رواية أخرى عنه (عليه السلام) قال: رأس طاعة الله الصبر 
والرضا عن الله فيما أحبٌ العبد أوكره؛ ولا يرضى عبد عن الله فيما أحبٌ أو 
كره إلاكان خيراً له فيما أحبٌ أوكره!. 

وفى الكافى: عن أبي الحسن الرضاء عن أبيه (عليه السلام) قال: رفع! 
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوم فى بعض غزواته فقال: من القوم ؟ 
فقالوا: مؤمنون يا رسول الله. قال: وما بلغ من إيمانكم ؟ قالوا: الصبر عند 


.511 بحار الأنوار: ج /1ء ص‎ )١( 

(1) منهاج البراعة: ج 2١1‏ ص .١١8‏ 

(؟) الكافي: ج ؟» ص 37ح ؟١.‏ 

(4) الكافي: ج ؟؛ ص ١3ح .١‏ 

(5) رفع: اما على بناء المعلوم: أي أسرعوا اليه» وإما على بناء المجهول: أي أظهرواء فان الرفع 
ملزوم الظهور. 


البلاء» والشكر عند الرخاء, والرّضا بالقضاء. فقال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): حلماء علماء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء» إن كنتم كما تصفون. فلا 
تبنوا.ما لا تسكنونء ولا تجمعوا ما لا تأكلون. واتقوا الله الذي إليه ترجعون”". 

وفى الكافى أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لقى الحسن بن 
على (عليه السلام) عبد الله بن جعفر فقال: يا عبد الله كيف يكون المؤمن 
لد وخر نيا نيازيد رمتر ته والبدا ع طلم شور انا الحنائن لمق 
لم يهجس "'" في قلبه إلا الرّضا أن يدعو الله فيستجاب له'". 

فالمستفاد ممّا تقدم هو أن من علم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان 
لتحصيل الكمال والمعنويات جدير بأن لا يركن اليها ولا يغترٌ بلذاتها 
وشهواتها ولا يفرح بمزاياها لأنها سرعان ما تزول ولا تبقئ أثرها فالمهم ان 
ينتفع الانسان بهذه النعم لكسب الفضائل والنيل إلى أعلى درجات المتقين 
فلا يجزع من تغير الاحوال والابتلاء بالفقر والمرض والشدة والضراء بل 
ينبغي ان يستقبل تلك الأمور باستقبال حسن ويجتنب عن الجزع واظهار 
الكراهة فمن يكون كذلك فهذا هو الذي نزل نفسه فى البلاء كالذي نزل في 
الرخاء. 


.1 الكافي: ج أءص 18ح‎ )١( 

)0( القسم بالكسر: الحظ والنصيب. 

(؟) هجس الشيء في صدره يهجس خخطر بباله أو هو أن يحدث نفسه في صدره مثل الوسواس. 
(؛) الكافي: ج كءص الاح .١١‏ 


وَلَوْلاً آلأجَلٌ لذي كنب الله لهم لم تست حو قِرَ أَروَاحُهُمْ في أْجْسَادِهِمْ 
طَرْقَةَ عَينِ؛ شَوْقَاً إلى التَوَابء وَحَوْقَاً مِنَ الِقَابٍ. عَظُمَ الْخَالِقُ في أَنْمْسِهِمْ 
م مَا دُونَهُ فى أَغْيّيعُ ف 


وَلَوْلاً الأجلّ الذي كَتَبَ آللّهُ عَلَيْهِم: 
أي إنهم من شدّة شوقهم إلى الجئة ومن شدّة خوفهم من الثار تكاد 


الطرفة: المرّة من طَرَفٌ وهو اطباق أحد جفنيه على الآخر. وهذه 
الحالة تختصّ بأولياء الله تعالى كما يشهد له ما روي عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عرف الله وعظّمه منع 
فاه من الكلام» وبطنه من الطعام. وعفى نفسه بالصيام والقيام, قالوا: بآبائنا 
وأمهاتنا يا رسول الله هؤلاء أولياء الله ؟ قال: إن أولياء الله سكتوا فكان 
سكوتهم ذكرا”"» ونظروا فكان نظرهم عبرة. ونطقوا فكان نطقهم حكمة. 
ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة» لولا الآجال التى كتبت عليهم لم تقر'" 


- وفي بعض النسخ  فكراً‎ )١( 
(؟) وفي بعض النسخ لم تستقر-‎ 


أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العذاب وشوقاً إلى الثواب”". 

ولعل همّاماً كان من أولياء الله كما يشهد له ذيل الخطبة: «على انه لم 
يستقرٌ روحه فى جسده خوفاً وشوقأ» كما ستعرفه انشاء الله. 

ولقد أفاد وأجاد ابن ميثئم «قدس سره» حيث قال: وهذا الشوق 
والخوف إذا بلغ إلى حدٌ الملكة فإنّه يستلزم دوام الجدّ فى العمل والإعراض 
عن الدنياء ومبدؤهما تصور عظمة الخالق» وبقدر ذلك يكون تصور عظمة 
وعده ووعيده. وبحسب قوّة ذلك التصور تكون قوّة الخوف والرجاء. وهما 
بابان عظيمان للجئة'". 


عَظُمْ اْحَالِقُ في أَنْفُسِهِمْ قَصَعْرَ ما دُوتَهُ فى أَغينِهم: 

من الواضح جداً ان عظمة الخالق مع عظمة المخلوق تكون من 
الأضداد التي لا تجتمعان أبدأً. فإذا استقرت عظمة الخالق فى قلوبهم 
واطمأنُوا بها فلا يبقى مجال لاستقرار عظمة المخلوق أبداً وليه افونا 
دون الخالق فى أعينهم. 

قال ابن ميثم «قدس سره»: وذلك بحسب الجواذب الالهية إلى 
الاستغراق في معرفته ومحيّته. وبحسب تفاوت ذلك الاستغراق يكون 


تفاوت تصوّر العظمة وبحسب تصوّر عظمته تعالى يكون تصورهم لأصغريّة 


.16 الكافي: ج ؟ص لاااىاح‎ )١( 
.4 06 (؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 5 ص‎ 


1ق 1001101115 ا ا 00 فى رحاب التقوئ 


ما دونه ونسبته اليه في أعين بصائرهم'". 

فمن عظم الخالق عنده لا يحب الدنيا وما فيها ولا يمع فى المعصية. اذ 
حب الدنيا رأس كل خطيئة”"' كما ورد في الحديث. وينجو من إطاعة 
الطواغيت والظلمة وهكذاء بل ينظر الى رحمة ربه ويعمل بما يرضيه. 

ثم ان عظمته تعالى تكون من جهات عديدة لا يمكن احصاؤها أبداً. 
الاتزقي انه انمه التكلم. _يتطابيعة بجة :ناكا اميعاروما وضالا منا ولد بليئية 
حيث كافأهم بالحسنة عشرة أضعاف وبالسيئة مثلها كما قال الله تعالى: (مَنْ 
جَآء بِالحَسَئةٍ قله عَضْرٌأمَْالِهَا وَمَنْ جه بِالَْيكَةِ َلآ يُجْرَئ لأ مِمْلهَا وَهُمْ لآ 
يظَلَمّوْنَّ)"" ويقبل التوبة من عباده كما قال تعالى: (وَهُوَ آلذّي يَفْيلٌ لوب 
عَنْ عِببَادهِ وَيَعْمُوا عَنِ السَّيّنَاتِ )!'' ولا يحجب عن عباده بل هو أقرب إليه من 
حبل الوريد كقوله تعالى: (وَنَحْنٌ أقْرَبٌ إلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ آلوَرِيْدِ)" ويدعوهم 
إلى الابتهال والتضرّع والدعاء إليه كما وعدهم الاستجابة لهم كما قال تعالى: 
(أَدْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ)'" ويدعونه في كل مكان وزمان من دون حاجة إلى 
الوسائط. ولا يشغله شىء عن شىء وجعل لهم مساجد يذكر فيها اسم الله 


.4 ١9 شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؛ ص‎ )١( 
.١١ ح‎ 117١ الكافي: ج ؟» ص‎ )( 

(؟) الانعام: .17١‏ 

(1) الشورى: 10. 

(0) ق:15. 


(5) غافر: 50. 


كارتا عن دون سحاعة الزن إلاذن والكقدمنات كتولة تعاني (واقكةا 
وُجُوْهَكَمْ عِنْدَ كُلُ مَسْجِدٍ وَآدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ آلدّيْنَ)''" وله الامر والحكم 
في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: : (ألائة آالْخَلَقُ وَآلأمرٌ تبِارَكَ آللّهُ رَبٌ 
لْعَالَمِيْنَ )''" وكقوله تعالى: (كُل إِنَّ آلأمْر كله ِلو)'" يحبي ويميت وهو حي 
لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كقوله تعالى: (وَآللَهُ يُحْبَي 
ميت وَآللَهُ بمَا تَممَلُونَ بَه ِصَيْرٌ)'' ويرزق ولا برزق ويطعم ولا يُطعَم ولم 
كن ولي من ال و تكبيراًء كقوله تعالى: ار 
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ)'* وليس له ممائل يعادله كقوله تعالى: (وَلَمْ يَكُنْ 
كُقُوا أحَدُ)'" بل هو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو 
وقال سيد السجادين وزين العابدين (عليه السلام) فى صحيفته يامن 
ادن عحاب علس من على :بحي الور سرامن الالعا دالت 
عظمتك. ويا من لا تَنْتَهَى مدة ملكه صل على محمد وآله". 1 


أأحد 


* ب #0 


.55 الاعراف:‎ )١( 

(؟) الاعراف: 01. 

(؟) آل عمران: .١1614‏ 

(4؛) آل عمران: 165. 

.١14 الانعام:‎ (6) 

.14 الاخلاص:‎ )١( 

)00( الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس. 


احا رةه هه أ ولي اه اها هيه عا أ هده 14 اميه اما انمره ع ل 616ل لوخي ا هاه فى رحاب التقوئ 


ا اونا #ليوا اي شف في فر لي اا ور ا 2 ا ل 

فَهُمْ والجنة كمَنْ قد رَاهَاء فَهُمْ فيهًا مُنَعَمُونَ وَهُمْ وَالنَارٌكَمَنْ قد رَآَهَاء 
5 ع ََ ٍ< ووه 95 ٠.‏ 32-2 0 يما 6 5 م 
فْهُمْ فِيهَا مُعَذبون. فُلُوبهُْ مَحْرُونَة وَشْرُورُهُمْ مَأْمُونَة وأَجْسَادُهُمْ تَحِيفَة 
وحَاجَاتَهُمْ قف وَأَنْفُسَهُمْ عَفِيفَة. صَبَدوا أيّاما نَصِيرهٌ أَغْمَبَتْهُمْ رَاحَةٌ 


7 -ٍ 
- 


طَوِيلة. 


- 


فَهُمْ وَالجنَة كَمَنْ قَذْ رَآَهَا: 

قال ابن أبي الحديد فى شرحه: وصاروا لشدّة يقينهم ومكاشفتهم. 
كمن رأى الجئة فهو يتنعم فيهاء وكمن رأى النار وهو يعدب فيها. ولاريب أن 
من يشاهد هاتين الحالتين» يكون على قدم عظيمة من العبادة والخوف 
والرجاءء وهذا مقام جليل ومثله قوله (عليه السلام) فى حق نفسه: «لوكشف 
الغطاء ما ازددت يقيناً». والواو فى «والجنة» واو «مع). وقد روي بالعطف 
بالرفع على أنه معطوف على دهم والأوّل أحسن”". 
فيها والمقصود واحد, وإذا لاحظنا التاريخ وقرأنا حياة أصحاب رسول الله 
لرأينا أنَّ الذى نال هذه المنزلة هو حارثة بن مالك حيث قال له رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) كيف أنت يا حارثة بن مالك ؟ فقال: يا رسول الله مؤمن 
حقاً. واليك الحديث بتمامه روى فى الكافى عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
قال: استقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حارثة بن مالك بن النعمان 


.١55 ص‎ :٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 


الأنصاري فقال له: كيف أنت يا حارثة بن مالك ؟ فقال: يا رسول الله مؤمن 
حمّاً. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكل شىء حقيقة فما حقيقة 
قولك ؟ فقال: يا رسول الله عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى وأظمأت 
هواجري''' وكأني أنظر إلى عرش ربي -و-قد وضع للحساب» وكأني أنظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فى الجنّة. وكأئى أسمع عواء!" أهل النار فى النار فقال له 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): عبد نوّر الله قلبه. أبصرت فائبت. فقال: يا 
رسول الله أدع الله أن يرزقنى الشهادة معك. فقال: اللهم ارزق حارثئة الشهادة 
فلم يلبث إلا أيّاماً حتّى بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) سرّية فبعثه 
فيهاء فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ‏ ثم قُتل"". 

وفي رواية القاسم بن مؤْيّد. عن أبى بصير قال: استشهد مع جعفر بن 
1 بى طالب بعد تسعة نفر وكان هو العاشر'". 


إن حزن قلوبهم لا يكون إلآ للخوف من العقاب لاحتمال التقصير فى 
أداء التكليف وعدم حصول شرائط القبول كما أشار إليه سبحانه عرّ وجل في 
كتابه الكريم بقوله: (وَآَلَذِينَ ون ما دَاتَوا وَكُلْوبِهُمْ َجِلَةٌ أنَهُمْ إلى رَْهُمْ 


)١(‏ الهواجر: جمع الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ؛ أو عند زوال الشمس إلى العصر. 
(1) العواء بضم العين: الصياح. 

)2( الكافي: ج ؟ىص 01ح 5. 

(4) الكافي: ج ؟ىص 01ح 5. 


رَاجِعُونَ)'". 

وقال العلامة الطباطبائى فى تفسيره: والمعنى والذين ينفقون ما أنفقواء 
أو يأتون بالأعمال الصالحة والحال أنّ قلوبهم خائفة من أنهم سيرجعون الى 
رتهم'". 

وجو و ا ا ا 0 
اداتخرق صييم وراعم رنوت كما تعن عليه اي كوه تال » (ألا إن أؤليا 
لله لأخزك علتهم ولام يخزئن » ادن تا دكثرا عق ه نه 
البشرئ في الْحَيَوةٍ دنا وي آلآخِرَة لا تنِدَيْلَ لِكَلِمْاتِ آلله ذَلِكَ مُوَ آلْمَرُ 
آلْعَظِيِم)". ١‏ 

ولقد افاد وأجاد العلامة الطباطبائي في تفسيره حيث قال: «انَّ توصيفه 
أهل هذا الإيمان بأئهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يدل على أنْ المراد 
منه الدرجة العالية من الإيمان الذي يتم معه معنئ العبودية والمملوكيّة 
المحضة للعبد الذى يرى معه انّ الملك لله وحده لا شريك له وأن ليس إليه 
من الأمر شىء حتَّى يخاف فوته أو يحزن لفقده. 

وذلك أن الخوف إِنّما يعرض للنفس عن توقع ضرر يعود اليهاء والحزن 
إِنْما يطرأ عليها لفقد ما تحبّه أو تحمّق ما تكرهه ممّا يعود إليها نفعه أو ضرره. 
ولا يستقيم تحمّق ذلك إِلَّا فيما يرى الإنسان لنفسه ملكاً أو حمّاً متعلّقاً بما 


.٠١ المؤمنون:‎ )١( 
.4 ١ ص‎ 2١6 الميزان في تفسير القرآن: ج‎ )1( 


("؟) يونس: ؟11-571. 


يخاف عليه أو يحزن لفقده من ولد. أو مالء أو جاه. أو غير ذلك,. وأمّا ما لا 
علقة للانسان به بوجه من الوجوه أصلاً فلا يخاف الانسان عليه ولا يحزن 
لفقده البتّة إلى أن قال: فهؤلاء لا يخافون شيئاً ولا يحزنون فى شيء لا في 
الدنيا ولا في الآخرة الآ أن يشاء الله وقد شاء الله أن يخافوا من ربهم وأن 
يحزنوا لما فاتهم من كرامته إن فاتهم و هذا كله من التسليم لله فافهم ذلك!". 
ثم اعلم: ان الخوف انما يستمّر للمتقين ما داموا باقين في الحياة الدنيا 
أي يستمر الخوف لهم إلى حين الموت. امعد الخو خرطي ايم 
ولاهم يحزون لقوله تعالي: (إنَآلَذِيْنَ فالأ ونا الله كم ةَاسْتَقَاد مُوَا تََتزلُ عَلَيْهِمْ 
الحاليقة لا تخائزا ولا تخزكزاوأرهروا الى مُث كزقذزن)» 
وقال العلامة الطباطبائي في تفسيره فيه دلالة على أن تنزلهم بهذه 


0 الدنيا"". 
ولقوله تعالى: (وَيُنَجَيْ للَهُ آلّذِيْنَ آنَقَوْا ِحَفَارَتِهِمْ / لا يَمَسَّهُمْ السّوَءُ 
وَلَاهُمْ يَخْرَنُوْنَ)!", 


و وَشُرُورُهُمْ مَأْمُؤئَة وَأَحْسَادَهُمْ تَحِيفَةٌ وَأَنْفُسهُمْ عَفِيفّة: 
قال العلامة المجلسى «قدس سره:: الامن من شرورهم لأنم لا يهتمّون 





.1١ صء٠ الميزان في تفسير القرآن: ج‎ )١( 
."١ فصلت:‎ )١1( 
.4١10 (؟) الميزان في تفسير القرآن: ج لااءص‎ 
.5١ الزمر:‎ )14( 


بظلم أحد كما ورد فى الخبر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
«(نحيفة): أي مهزولة لكثرة الصيام والسهر والرياضات» أو للخوف 3 
ليما وخقة حاجاتهم لقلّة الرغبة فى الدنياء وترك اتباع الهوى. وقصر الأمل 


وقناعتهم بما رزقهم الله. 
«والعفة» كف النفس عن المحرّمات بل عن الشبهات والمكروهمات 
أيضاً" 


وفال ابن ميثم «قدس سره) فى شرحه: وملكة العفة: فضيلة الموّة 
الشهويّة» وهى الوسط بين رذيلتي خمود الشهوة والفجور'". 

هذه الصفات كلها ناشئة من قوّة الايمان فى قلوبهم. فمن عظم الخالق 
فى نفسه وعلم بالآخرة حقٌّ المعرفة كمن رآها بالضرورة يكف عن المعصية 
وعن الاقتحام فى الشهوات كما يشهد له قوله (عليه السلام): «دألا ومن اشتاق 
الجنة سلا”" عن الشهوات. ومن أشفق من الثار رجع عن المحرمات”". 

ثم لا يتوهّم بأنّ كل من كان سميناً فهو ليس من المتقين أو بالعكس 
فكّل من كان مهزولاً وضعيفاً فهو من المتقفين. 

وذلك لما عرفت سابقاً من بيان مفهوم التقوى بأنّها عبارة عن صفة 


."1١ بحار الأنوار: ج 817 ص‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج "اص .1١135‏ 
(؟) سلا عن الشهوات: أي نسبها. 

)4( الكافي: ج اص 77اءح 10. 


وملكة راسخة في النفس تصدّها عن الوقوع في الخطأ فمن توفرت له هذه 
الصفات فهو من المتقين سواء كان سميئاً أو ضعيفاً ومن لم يتوفرله ذلك فهو 
ليس من المتقين وان كان ضعيفاً لاختلاف الأمزجة واستعدادها للسمن 
والهزال فإذا كان المزاج مستعداً ومقتضياً للسمانة فيسمن الانسان ولوكان 
مقتصداً في الشرب والأكل» وهكذا بالعكس فيهزل ولوكان أكولاً ومُفرطاً في 
الأكل والشرب. اذن الملاك هو ثبوت الملكة وعدم ثبوتها فى حصول التقوى 
وعدمها. 

نعم مراعاة صحة الجسم وتقويته بالمقدار اللازم بقصد القيام على 
اتيان الواجبات. والعمل فى جميع شؤونات الحياة من الخدمات الاجتماعية 
وغيرها تكون عين التقوى. 


صَبَدُوا أَيَامَاً قَصِيرَةٌ: 

الصبر: هو حبس النفس عن الجزع. 

وذكرابن ميثم «قدس سره» في شرحه: ان الصبر: مقاومة النفس الأمّارة 
بالسوء لثلا ينقاد إلى قبائح اللذات''' فالصبر: من المفاهيم العامة التى لها قيم 
أخلاقية ويشير إليه ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): الصبر ثلاثة: صبر 
عند المصيبة» وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية'". 

ويشهد له أيضاً ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: الجنة 
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محفوفة'' بالمكاره والصبر. فمن صبر على المكاره فى الدنيا دخل الجنّة, 
وجهنّم محفوفة بالّذات والشهوات فمن أعطئ نفسه لذتها وشهوتها دخل 
النار'"ا 

ر 


تِجَارَةٌ مُرْبحَةُ َسَرَهَا لَهُم ريه ١‏ أرَادْهُم لديا فَلَمْ ير يدُوهَاء 
سَرَتْهُمْ فَمَدَوَا أنْفْسَهُمْ مِنْهَا ينها أمَا الْلئِلَ قَصَافُونَ أقدامهَئ مَهَمْ تَالِينَ لأَجزاءٍ 
القُرآنٍ يُرَتَلُونَهَا تَذ م 0 

مَوُوا بآيَةَ في تضويقٌ ركبو يها طععاً مطل مُوسهُمْ يها صقا ُو 
انها نَطِيت صب أغيههم. وإذا مرُوا آي فيها تَخو يف أَضِمَُوا إِلَيْها مَسَامِعَ كُلُوبهمْ 
وَظَنُوا أنَ زَفيرَ جَهَنمَ وَشَهِيقَهَا في أُصُولَ آَذَانهِمْ. 


قال ابن أبي الحديد في شرحه: أى تجارتهم تجارة مربحة فحذف 
المبتدأء وروى: «تجارةً مربحة» بالنصب على أنه مصدر محذوف الفعل'". 
وفى بحار الانوار: تجارة: عطف بيان للراحة. أو بدل منه. أو منصوب 


)١(‏ حفه بالشىء كمده: أحاط به. 
)١(‏ الكافي: ج ص 456 لح /. 


على المدح, أو على الحالء أو على تقدير فعل أي انّجروا تجارة'". 


أرَاَتهُمْ الدَّنْيا قَلَمْ يريد وهَا: 

قال ابن ميثم «قدس سره» في شرحه: عدم إرادتهم للدنيا مع إرادتها 
لهم: اشارة الى الزهد الحقيقي. وهو ملكة تحت العمّة. وكنى بإرادتها عن 
كونهم أهلاً لأن يكونوا فيها رؤساءاً أو أشرافاًكقضاة ووزراء ونحو ذلكء وكونها 
بمعرض أن تصل إليهم لو أرادوهاء ويحتمل أن يريد أرادهم أهل الدنيا 
فحذف المضاف'' وفيه نظر اذ التقدير خلاف الاصل. 

وقال العلمة المجلسى «قدس سره»: أي أقبلت إليهم من الوجوه 
المذمومة مطلقاًء وتمكنوا من تحصيلها بكسب المال والجاه. فلم يقبلوها ولم 
يسعوا فى تحصيلها'". 

وَأَسَهَ سَوَنْهُمْ فََدَوا نْفْسَهُمْ مِنها 

قال العلآمة المجلسى «قدس سره»: فأما أسرها إِيَاهم فلأنَ أرواح 
الأولياء قدسيّة ومقامها فى العالم الجسّد: أي على خلاف مقتضى طبيعتها. 
فهي غريبة في هذا العالم وصغوها بالكلية الى عالمها فهى أسيرة هنا من 
حيث الغربة» وعدم الملاءمة, فدائماً يستعدٌ ويتهّأ للسفر الحقيقى. ويزيل 
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المثبطات ويرفعها من البين وذلك فداؤها"'". 

وقال ابن ميثم «قدس سره» فى شرحه: إشارة إلى أن من تركها وزهد 
فيها بعد الإنهماك فيها والإستماع بها فقد فك بذلك الترك والاعراض والتمرّن 
على طاعة الله أغلال الهيئات الرديئة المكتسبة منها من عنقه'". 

ويمكن أن يقال: إن الإنسان بعد ماكان ذا ميول مختلفة يقتضي ذلك 
أسره. فالمتّقين يفكون أنفسهم من أغلالها بتسليط العقل والشرع عليها 
وجعلها فى حد وسط لا افراط ولا تفريط فيه وعليه فلا يلزم أن يكون ترك 
الدنيا والزهد فيها بعد الانهماك في الدنياكما ذهب إليه ابن ميثم «قدس سره». 


وكيف كان دفمدوا أنفسهم منها»: أي استنقذوا أنفسهم من الدنيا. 


ما اللَيْلَ َصَافُوْنَ أَقْدَامَهُم: 

قال العلآمة المجلسي «قدس سره»: في بعض النسخ بالنصب على 
حذف حرف الجر أي أمّا حالهم فى الليل» فالمقصود تفصيل حالهم في 
الليل والنهار. وفى بعض النسخ بالرفع» فالغرض تفصيل حال ليلهم ونهارهم. 

والصف: ترتيب الجمع على صف. وصف القدمين وضعهما فى 
الصلاة بحيث يتحاذى الإبهامان ويتساوئى البعد بين الصدر والعقب'". 

فهذا كناية عن قيامهم للصلاة مع تلاوة القرآن. ومن المعلوم أن قراءة 
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القرآن فى حال الصلاة من أفضل أنواع القراءة كما تدل عليه أخبا ركثيرة منها: 
ما روى عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: من قرأ القرآن قائماً فى صلاته 
عب لاه للك سيرد ماءة حسنة؛ ومن قرأه فى صلاته جالساً كتب الله له 
بكل حرف خمسين حسنة؛ ومن قرأه فى غير صلاته كتب الله له بكل حرف 
عشر حسنات'". 


تالين لأجزاء آلقَرآنٍ: 

56 التى يتلئ فيها القرآن تضيء لأمل السماء كما تضىء 
الكواكب لأهل الأرض وتكثر بركته وتحضره الملائكة؛ وتهجره الشياطين»كما 
ورد فى الكافى عن ابن الْقدّاح؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قإل: قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): البيت الذى يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه 
تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين؛ ويضيء لأهل السماء كما 
تضىء الكواكب لأهل الأرضء وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن. ولا يذكر 
الله عرّ وجل فيه. تقل بركته. وتهجره الملائكة. وتحضره الشياطين”". 


0 > 0 
يُركُونها تيل 


قال في مجمع البحرين: الترتيل فى القرآن: التأني وتبيّن الحروف 


)١(‏ الكافي: ج ؟, ص ١١1.ح‏ ١ح‏ باب ثواب قراءة القرآن. 
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بحيث يتمكن السامع من عدّها'". 

وفى مصباح المنير: ورتلت القرآن ترتيلا: تمهلت في القراءة ولم 
اعجل'". 

وفي بحار الانوار: «يرتلونه» أي القرآن» وروي «يرتلونها» فالضمير 
لاجزاء القرآن. ورتل القرآن ترتيلاً: أي أحسن تأليفه. وعن أمير المؤمنين 
(عليه السلام): أنه حفظ الوقوف. وأدار الحروف. وهو جامع لما يعتبره 
القراء”". 

وفى الكافى عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن قول الله عرّ وجل: (وَرَتَّلُ آلقّرْآنَ تَرْتِيْلآً)!' قال: قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام) بينه تبياناً ولا نهذّه هذ الشعرء ولا تنثره نثر الرمل. 
ولكن افزعوا قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة*. 

وفى مجمع البيان عن الصادق (عليه السلام): الترتيل: هو أن تتمّث 
فيه وتحسن به صوتك. واذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فاسأل الله الجنّة. وإذا 


مررت بآية فيها ذكر النار فتعوذ بالله من النار". 
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ونحو ذلك ورد فى مجمع البحرين فراجع”'". 
والمكث: هو اللبث والانتظار. فقوله (عليه السلام) «أن تمكث فيه» أي 


لم تعجل فيه وتنتظر"" 


قال العلامة المجلسي «قدس سره» الحزن: الهم وَحَرّئَهُ الأمركَتصرَ: أي 
جعله حزينا وَحَرّنَ كَعَلِمَ أي: صار حزينء وحَزّْنَهُ تحزيناً: جعل فيه حزنا... 
وتحزين النفوس بآيات الوعيد ظاهرٌ وأمّا آيات الوعد فللخوف من الحرمان 
وعدم الاسعتداد'". 

وكيف كان بحزنون به أنفسهم أي يقرؤونه بصوت حزين وقد ورد في 
الكافي عن ابن أبي 5 عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:ان 
القرآن نزل بالحزن فاقرؤه بالحزن”!*. 

وفيه ايضاً عن حفص قال: فما رأيت أحداً أشد خوفاً على نفسه من 
موسى بن جعفر (عليه السلام) ولاارجئ الناس منه. وكانت قراءته حزتاً» فاذا 
قرأ فكأنه يخاطب انساناً!©. 
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إستثار: مأخوذ ما من ثار يثور الغبار: أي ارتفع أو من ثار يثور الجراد: 
أي ظهر. فالمراد إنهم يظهرون بالقرآن دواء دائهم. 

قال ابن أبي الحديد فى شرحه: ويستثيرون به دواء دائهم: اشارة إلى 
البكاء. فانّه دواء داء الحزين”". 

ان كان مراده اختصاص الدواء بالبكاء ففيه ما لا يخفئ, ولهذا قال ابن 
ميثم «قدس سره» في شرحه: كل فضيلة حث القرآن عليها فهى دواء لما 
يضادّها من الرذائل'". 

وأمّا توهّم عود الضمير في قوله: «ويستثيرون به» الى التحزين فيناسب 
أن يكون الدواء المثار به هو البكاء. 

ففيه ان الضمير عائد الى القرآن وتلاوته كما في الفقرة السابقة ايضاً 
حيث فال: «يحزنون به أنفسهم». 

وحكى العلامة المجلسي «قدّس سرّه» عن والده أن المراد أنهم 
يداوون بآيات الخوف داء الرجاء الغالب الذي كاد أن يبلغ حدٌ الاغترار 
والأمن لمكر الله؛ وبآيات الرجاء داء الخوف اذا قرب من القنوط. وبما 
يستكمل اليقين داء الشبهة, وبالعبّرُ داء القسوة, وبما ينفرٌ عن الدنيا والميل 
اليها داء والرغبة فيها ونحو ذلك”". 
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َإذا مَرّوا بآيةٍ فيها تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إليها طمَعا: 

أى تشويق إلى الجنة «ركنوا» اى مالوا واشتاقوا إليهاء ركن إلئ الشىء: 
أي مال وسكن, واعتمد عليه. 

وَتَطَلعَتْ تُفُوسُهُم إَِيهَا شَؤقا: 

م إل الشي »: أي الاستشراف والانتظار لوروده. 

وَظَنُو أنّها نُضْبَ نُضْبَ أَغْيُنِهم: 

نصب أعينهم: منصوب على الظرفية» والمعنى أنهم ايقنوا ان الجنة 
معدّة لهم بين أيديهم. 

وَإِذَّا مَرُوا بآَيَةِ فيها تَخويف: 

من النار وعذابها وشدائدها. 

وو ساد امنا 

وَظبُوا أن فير هن وهيف ها فى اصُولٍ آذانَهة: 

عت ام نان رك اتن ل م 

* 

فخ اناف 2د نف ىرن ,ا وه 4# 2 َم 2 8 

فَهُمْ حَانون عَلى اوْسَاطِهِمْ مُفترشون لِحِبَاهِهِمْ وَاكفهم وَرَ 3 
وأطرَاف أنْدَايِهمْ يَطَلْبُونَ إلى الله تغالئ في فَكَاكِ ِتَابِهمْ. وَأمَا التهارَ 
َحُلَمَاءُ عُلَمَاكُ أبْرَارٌ ثْقيَاء. كد بَرَاهُمُ الْخَوْفُ بَرِيِ القِدَاح َنْظُر إِلَنهِمْ النَاظِرُ 
فيَحْسَبْهُمْ مَرْضَئ وَمَا بِالقَوْم مِنْ مَرَضء وَيَقوُلُ: لَقَدْ خُولِطُواء وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ 


مر عَظِيمٌ 


حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِم: 

حنيت العود: عطفته. والمراد من حانون على أوساطهم: يعنى 
حانون ظهورهم على أوساطهم فإنّه (عليه واي دا 
وانحنائهم فى الصلاة كما وصف حال سجودهم بقوله: «مفترشون لجباههم 
واكفهم 5 وأطراف أقدامهم». 


َطْلبُونَ إلى الله تَعالى في فَكَاكرَكَابهم: 

أي يسألونه راغبين ومتوجهين إليه وهذا إشارة إلى أن الغاية من 
عبادتهم هى فكاك رقابهم من النار أو من البعد عن ساحة الربوبيّة أو من 
الاسارة عن الأهواء والشهوات والميول النفسائيّة. 

ولعلٌ الوجه الأول هو الأقرب؛ مع إحتمال صحّة احتمال الآخرين لأنّ 
الغاية بحسب اختلاف درجات المتقين مختلفة 

وكيف كان فلا يطلبون في عباداتهم غير الأمور الأخروية لأنّه أمر مهم 
عندهم, والغرض الاقصى هو النجاة عن البعد عن ساحة المقام الربوبي. 

هذا واختصاص الليل بالصلاة فلكونها أؤْلئ بها من النهار لفراغة 
الانسان فيهاء وقلّة الموانع في الليل كما لا يخفئ 


وَأمَا التَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَّمَاءُ أَبْرَارٌ أثقياء: 
قال العلأمة المجلسى «قدس سره:: أمّا النهار انتصابه على الظرفيّة 
وتعلّقه بما بعده من الصفات كحلماء وغيره. وحلماء خبر مبتدأ محذوف. أي 


فهم حلماء فى النهار, ويجوز فيه الرفع على تقديرء «أما النهار فهم حلماء فيه» 
فيكون مبتدأء والجملة بعده خبره. وفيها ضمير مقدّر يعود إليه"". 

وقال بعض الأجلة: إِنَّ القوّة الغضبيّة هى التى من شأنها الاخذ والبطش 
والطغيان والترفع والتسلّط والغلبة على الأقران حتى حصلت له بذلك ملكة 
الحلم المقتضية للصفح والستر والعفو والاناة'" والحنان والاستكانة”". 

وعليه فالحلم أخص من الصبر لاختصاصه بتبديل القوّة الغضبيّة دون 
الصبر فانّه أعم منه اذا الصبر إِمّا على الطاعة, وإِمّا على المعصية, وإمّا على 
النائبة كما عرفت. 

والأبرار: جمع البر بفتح الباء. أي الصالح المحسن. 

والأتقياء: جمع التقى. ولعلّ اجتماعه مع الأبرار يوجب اختصاصه 
بالجانب السلبى لأنهما كالفقير والمسكين فاذا اجتمعا افترقا ولعلّه لذلك قال 
ابن ميثم «قدس سره» فى شرحه: والمراد بالتقوى هاهنا: الخوف من الله'". 


القداح: جمع قدح بالكسر. وهو السهم قبل أن يراشء أى قبل أن يلزق 
عليه الريش» وبراه: لحتهى أ رفق الخوف أجسامهم كما ترفق السهام 
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بالنحت"". 

وقال العلآمة المجلسى «قدسٌ سرّه»: وبرى السهم يبريه: أي نحته. 
والقداح: جمع قدح بالكسر فيهما: وهو السهم قبل أن يراش وينصل وهو 
كناية عن نحافة البدن وضعف الجسد. أو زوال الآمال والمطالب الدنيويّة'". 

وقال ابن ميثم «قدّس سرّه»: شرح لفعل الخوف الغالب بهم. وائّما 
بفعل الخوف ذلك لاشتغال النفس المدبّرة للبدن به عن النظر فى صلاح 
البدن. ووقوف القوّة الشهويّة والغاذيّة عن إداء بدل ما يتحللٌ. وشبه برى 
الخوف لهم ببري القداح ووجه التشبيه. شدّة النحافة©. 

واعلم ان الخوف مقام جليل من مقامات العارفين وهو أحد الأركان 
التى هى أصول التقوى. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من خاف الله 
ا ل ا ' 

نظ يهم التَاظِر؛ يَحْسَبْهُمْ مَرْضَئ وَمَا بالقَّوْمِ مِنْ مَرَض,ء 

وَيَة وَيَُول:لَقذ يوا ولقذ حالطه أنه عب 

خولط فلان في عقله: إذا اختل عقله وصار مجنونا : ثم إِنّ الأمر العظيم 
الذى خالط عقولهم هو الخوف الشديد من الله تعالى. 

وقال ابن ميثم «قدّس سرّه»: هو اشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله 


.1817 شرح نهج البلاغة ابن عبده: ج 5 ص‎ )١( 
.514 (؟) بحار الأنوار: ج 717 ص‎ 


00( شرح نهج البلاغعة لابن ميثم: ج "ل ص 18 1. 


وفطالقة أنوا و الس الأعن 0 

وكيف كان فقد اجتمع في المتقين صفات من الحلم, والعلم؛ والبر, 
والخوف من الله تعالى. وهذه الصفات توجب صدور الخيرات,. والبركات 
منهم فى معاملاتهم ومعاشراتهم فلا يتجاوزون ولا يعتدون على أحد. بل 
بعفون ويصفحون ولا يبطرون ولا يعصون. بل يجتنبون عن كلّ محرّم من 
المحرّمات. ويصدر منهم الإحسان والبنٌ وينظرون إلى المسائل والأمور بنور 
العلم» ويرفعون المشاكل والمبهمات. فهم خير محض في النهار فهذه 
الصفات هي التى تكون رمزاً للانسانيّة فى المجتمع البشري. 
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متهِمُونَ وَمِنْ أعْمَالِهِم مُفْفِقُونَ إذا رُكّىَ أَحَدّ مِْهُمْ حَافَ مما بُقَالُ لَهُ 
َقُولُ: أنا ألم بتَفسِي مِن خَيْرِيء وَرئِي أغلَمُ بي مِنِي بتفسِيء اللَهُمَ لا 
توْاخِذّْني بِمَا يَقُولُونَ وَاجعَلْني أفْضَل مِمًا يَظُنُونَ» وَاغْفِرْ لي ما لا يَعْلَموُنَ. 


لايَرْضَوْنَ مِنْ أعْمَالِهمْ القَلِيلَ: 

أي لا يقنعون بالقليل لعلمهم بشرف الغايات المقصودة من العبادات 
وعظم ما يترتب عليها من الثمرات» وهو العتق من النارء والفوز بالجنة. 
والوصول إلئ رضوان الله الذي هو أعظم اللّذات وأشرف الغايات. 

ومن هنا نرى إِنَّ همم أولياء الله وأئمة الدين والتقوى واليقين تكون 


.4 15 شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؛ ص‎ )١( 


مقصورة على الجد والإجتهاد. والتفرّغ للعبادة كما قام رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) لياليه على أطراف أصابعه حتى تورّمت قدماه واصفر وجهه. 
وأتعب نفسه هكذا ورد في تفسير القمى عن أبي عبد الله وأبى جعفر (عليه 
السلام) قالا: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى قام على أصابع 
رجليه حتى تورّمت فأنزل الله تبارك وتعالى (طه) بلغة طي يا محمد (مَا 
أَنْرَلنا عَلَيِكَ آلمُرْآنَ لتَضْمَى ‏ إِلَا تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَخْشَن )1 

وروئ السيوطي في تفسيره, عن الربيع بن أنسء قال: كان النبي (صلى 
الله عليه وآله) اذا صلى قام على رجل ورفع الاخرى””... الحديث. 

وفى رواية اخرى عن على قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يراوح 
بين قدميه يقوم على كل رجل حتى نزلت ما أنزلنا عليك: القرآن لتشقى”". 

وفى رواية ثالثة عن ابن عباس قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
ربما فا تراك إذا على نام سان رح واحدة!*... الحديث. 

وغير ذلك من الروايات الواردة فى المقام فراجع. 

وفى الكافي: عن أبي بصير عن الباقر (عليه السلام)» قال: كان رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) عند عائشة ليلتها فقالت يا رسول الله لم تتعب 


(١)طه:‏ او؟آو"”, 

(١')تفسير‏ القمي: ج ؟؛ ص 017 08. 
() الدر المنثور: ج 4» ص 186. 
(4؟) الدر المنثور: ج 4» ص 188. 
(6) الدر المنثور: ج 4» ص 181. 


نفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال (صلى الله عليه وآله): 
يا عائشة ألا أكون عبداً شكوراً. قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
يقوم على أطراف أصابع رجليه فانزل الله سبحانه وتعالى : (طه * ما أنزلنا 
عليك القرآن لتسقى )!". 

وكان أمير المؤمنين (عليه السلام): يصلّى فى اليوم والليلة ألف ركعة؛ 
وكذلك ولده على بن الحسين (عليه السلام). 

وف انرمق الرزايانت الواردة في المقام الدالة على الحث على 
العبادة والاستمرار بهاء وعدم الارتضاء بالأعمال الصادرة من الانسان. 


وَل يَسْتَكْئِرولَ الكثير: 

أي لا يعجبون بكثرة العمل ولا يعدونه كثيراً وإن أتعبوا فيه أنفسهم 
وبلغوا غاية جهدهم لمعرفتهم بأن ما أتوا بهامن العبادات وإن بلغت في كثرتها 
بيد أنها زهيدة قليلة في جنب ما يترتب عليها من الشمرات» مضافاً إلى أن 
المستكثر يقع فى العجب الموجب لإهباط الأعمال والوقوع في الخزي 
العظيم. 

وفى الخصال: عن تن جعفر (عليه السلام) قال: ثلاث قاصمات 
الظهر: رجل استكثر عمله. ونسي ذنوبه» وأعجب برأيه'". 

وفي الخصال أيضاًء عن أن عبد الله (عليه السلام): قال: قال ابليس: 


(1) الخصال: ص ١0ح‏ وم 


اذا استمكنت من ابن آدم فى ثلاث لم أبال ما عمل فانه غير مقبول منه. اذا 
استكثر عمله. ونسى ذنبه. 1 الععجب'". 

اذن عدم الرضا بعمل القليل. وعدم عد الكثير كثيراً يوجب ازدياد 
العمل فالمتفي حيث يتهم نفسه دائماً بقلة الأعمال. وأن أعماله القليلة غير 
مستكمل لشرائط الصحة فلا يقتنع بهاء فلهذا يكون فى اصلاح نفسه دائما 
ويستمر فى اتيان الأعمال الصالحة رجاءً للقبول وأداء للتكليف. 

وفي الكافى عن أبي الحسن (عليه السلام) يقول: لا تستكثروا كثير 
الخير. ولا تستقلوا قليل الذنوب فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيراً 
وخافوا الله في السرٌ حتئ تعطوا من أنفسكم النصف"'". 

وفوالحديث: قال موسى بن عمران لابليس: أخبرني بالذنب الذي إذا 
أذنبه ابن آدم استحوذت"'' عليه قال: إذا أعجبته نفسه. واستكثر عمله. وصغر 
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فى عينه ذنبه . 


7 4 20 
فهُم لانفسهم مُتهمون: 

التهمة اسم مصدر, واتهمته فى قوله: أي شككت في صدقه. فالمعنى 
ان المتقين يتهمون أنفسهم وينسبونها الى التقصير في العبادة. 


25 ح‎ 2١١١5 الخصال: ص‎ )١( 
(؟) الكافي: ج "ص 187 188, باب استغفار الذنب ح ؟.‎ 
استحوذ الشيطان على العبد: غلبه واستماله الى ما يريد منه.‎ )'*( 


قال ابن ميثم «قدس سره؛ في شرحه: فتهمتهم لأنفسهم وخوفهم من 
أعمالهم يعود إلى شكهم فيما يحكم به أوهامهم من حسن عبادتهم, وكونها 
مقبولة أو واقعة على الوجه المطلوب الموصل الى الله تعالى فانٌ هذا الوهم 
يكون مبدءاً للعجب بالعبادة والتقاصير عن الازدياد من العمل, والتشكيك 
في ذلكء وتهمة النفس بانقيادها في ذلك الحكم للنفس الأمّارة يستلزم 
خوفها أن تكون تلك الاعمال قاصرة عن الوجه المطلوب وغير مطابقة للواقع 
فتكون باعثاً على العمل وكاسراً للعجب به"". 

وقال العلامة المجلسي «قدس سره»: المراد أنّهم يظنّون بأنفسهم 
التقصير. أو الميل الى الدنياء أو عدم الاخلاص في النيّة أو الاعم, أو يشكّون 
في شأنها ونياتها ويخافون أن يكون مقصّودها في العبادات الرياء والسمعة 
وان تجرّها العبادة الى العجب فلا يعتمدون عليها!". 

ومن هنا نرى روايات كثيرة دلت على الحث على عدم التقصير في 
العبادات: 

منها: ما ورد في الكافي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): قال: قال 
لبعض ولده: يا بني عليك بالجدٌ ولا تخرجنّ نفسك من حدٌ التقصير في عبادة 
الله عرّ وجل وطاعته فانٌ الله لا يعبد حقٌّ عبادته". 

منها: ما روى أبى عبيدة الحذّاء. عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال 





.4 ١5 شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج '' ص‎ )١( 
.570 بحار الانوار: ج 2337 ص‎ (0 


(؟) الكافي: ج كص الالح .١‏ 


رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله عز وجل: لا يتكل العاملون لى على 
أعمالهم التي يعملونهاء لثوابي فانّهم لواجتهدوا واتعبوا أنفسهم أعمارهم فى 
عباتي كازرا لقصو ين شيو بلقيو :فى عياذقيع كله نيلات تنما ليون عند 
من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع الدرجات العلى فى جواريء ولكن 
برحمتي فليثقواء وفضلي فليرجوا والى حسن الظن بي فليطمئنوا'' الحديث. 

وفي رواية قال أبو الحسن (عليه السلام): اللهم لا تخرجني من 
التقصير» فسأله الراوي ما معنى «لا تخرجني من التقصير» قال (عليه السلام): 
كل عمل تريد به وجه الله فكن منه مقصرّا عند نفسك. فانّ الناس كلهم فى 
أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصّرون إلآمن عصمه الله'". ش 


وَمِنْ أَعْمَالِهمْ مُشْفِقُون: 
الاشفاق: الخوف. أي خوفهم من عدم قبول أعمالهم, أو كونها غير 
جامعة لشرائط الصحّة والكمال على لوجه الذي يليق به تعالى فيؤاخذوا به. 
وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بذلك في قوله: (وَأَلَذِيْنَ يُؤْنُوْنَ ما آتَوا 
وورد في تفسير الصافي عن الصادق (عليه السلام)» انه سئل عن هذه 
الآية فقال: هي إشفاقهم ورجاؤهم. يخافون أن ترد عليه أعمالهم إن لم 
)١(‏ الكافي: ج كص الاءح .١‏ 
(') الكافي : ج 1 ص 2/7 ح 1. 


.5١ المؤمنون:‎ )*( 


يطيعوا الله ويرجون أن تقبل منهم' ". 

وفي مجمع البيان: قال أبو عبد الله (عليه السلام): معناه خائفة أن لا 
يقبل منهم ". 

وفى الكافي عن عبد الرحمان بن الحجاجء قال: قلت لأبي عبد الله 
(عليه السلام): الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق, ثم يعمل شيئاً من البر 
فيدخله شبه العجب به فقال (عليه السلام): هو في حاله الأولى وهو خائف 
أحسن حالاً منه فى حال عجبه”". 

وقال العلامة المجلسي «قدس سره»: الاشفاق: الخوف أو إشفاقهم من 
السيئات وان تابوا منها لاحتمال عدم قبول توبتهم» ومن الحسنات لاحتمال 
عدم القبول لاختلال بعض الشرائط. وشوب النية أو للأعمال السيئة”؟. 


اذا زُ كي أَحَدّ مِنْهُم حَافٌ مِمًا يُقَالَ لَه: 

التزكية: المدح. فان مدح المتقي بأوصاف ومدايح بما فيه من المحامد 
والاوصاف ومكارم الاخلاق ومراقبة العبادات ومواظبة الطاعات خاف مما 
يقال له واشسمكز منهه فيقول: آنا أعلم بنفسي من غبرية وزبي أعلم مني 
بنفسي. وإِنْما يخاف ويشمئز من التزكية لكون الرضا بها مظئّة الإعجاب 


)١(‏ تفسير الصافي: ج "ص 2117 ذيل آية ٠0‏ من سورة المؤمنون. 
(1) مجمع البيان: ج /ا- .4 ص .١٠‏ 

(؟) الكافي: ج ؟» ص 1ح ,ء 

(14)بحار الانوار: ج 7177 ص 5702. 


بالنفس والإدلال بالعمل» ومن هنا نهى الله سبحانه عباده من تزكية النفس فى 
قوله: (فَلا تُرَكُوا أَنْمُسَكُْ هُوَ أَعْلمُ بِمَنْ آنّقَى)"" أي لا تعظموها ولا 
تمدحوها بما ليس لها فإنّي أعلم بها. 

وَأَجْعَلْنِي أَفضَل مِمًا يَظَنُونَ: 

قال القلانه الععجليسى اقلدس عيرمة: !ال وفقاى لويف وقد لنوة 
بي من حسن العمل والقبول'". 

وَأغْفِرْ لي ما لا يَعْلَمُونَ: 

أي لا تؤاخذني بتزكية المزكين ن التى هى مظنّة الإعجاب الموجب 
للسخط والمؤاخذة» واغفر لى الهفوات والآثام التي أنت عالم بها وهي 
مستورة عنهم. 

فعلى ما ذكرنا فهذه الجملة الدعائية متم لكلام المتقين الذى حكاه 
(عليه السلام) عنهم؛ يعني اذا زكى أحدهم يخاف منه ويجيب المزكي بقوله 
أنا أعلم بنفسي إلى آخره ثم يدعو ربه بقوله اللّهم لا تؤاخذني بما يقولون. 


ع ا 


م 
- 7 0 2 ءَءًَ 


فَمن عَلامَةٍ أَحَدِهِمْ أَنْك ترَى [ َهُ قُوَهُ في دينء وَحَرْمَا في لينء إ وَايمَاناً 

مع ارك لج بوك لو ا ا 

د دَْ وَتَجَمّلاً ِي فَاكَةِ, وَصَبْراً في شِدَّة وَطَلَباً في حَكالء وَنَشَاطاً في 
جحي مي بدي بي 


)١(‏ النجم: ؟". 


(؟) بحار الانوار: ج /71» ص 5107. 


أي متصاباً في الدين: ولا يؤثر فيه تشكيك المشكك ولا بنخدع 
بخداع الناس. 

وقال العلامة المجلسى «قدس سره»: القوة في الدين: أي لا يتطرّق الى 
الايمان الشك والشبهات وإلئ الاعمال الوساوس والخطرات'". 

وقال بعض الأجلة: القوة في الدين: أي له قوة نظريّة وعمليّة فيه 
فيعلمه ويعمل به ويقاوم فيه الوساوس. ولا يدخل فيه خداع الناس'". 

وقال ابن أبى الحديد فى شرحه: هذه الالفاظ التى أولها «قوة في دين» 
بعضها يتعلّق حرف الجر فيه بالظاهر فيكون موضعه نصباً بالمفعوليّة» وبعضها 
يتعلّق بمحذوف, فيكون موضعه نصباً أيضاً على الصفة ونحن نفصلّها فقوله: 
«قوة فى دين» حرف الجر هاهنا متعلق بالظاهر, وهو «قوة» تقول: فلان قوي 
في كذا وعلى كذاء كما تقول: مررت بكذا وبلغت الى كذا". 

أي يكون لينه عن حزم وتثّبت لاعن مهانة. 

قال ابن أبي الحديد فى شرحه: إن حرف الجر هاهنا لا يتعلّق بالظاهر, 
لانه لا معنى له. ألا ترى أنك لا تقول: فلان حازم فى اللين, لأن اللين ليس أمراً 


)1( بحار الانوار: ج 377 ص 517. 
(1) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: جَّ ف,)ص .١115‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٠١‏ ص 180. 


يحزم الانسان فيه. وليس كما تقول: فلان حازم فى رأيه أو فى تدبيره: فوجب 
أن يكون حرف اللكرعقد لقا يعاد راك لتنديرة: وسزما انا لى لوحك 

فالمستفاد منه: ان الحزم يكون مع اللين وإلى 08شظشظظ2ظ5,5 
سره» في شرحه حيث قال: الحَزم في الأمور الدنيويّة والتثبّت فيها ممزوجاً 
ال و الفظاظة 000 

وقال العلامة المجلسي «قدس سره): والحزم بالفتح: ضبط الأمر. 
والأخذ فيه بالثقة. والحذر من فواته وكأنٌ المعنى أنه لا يصير حزمه سبباً 
لخشونته؛ بل مع الحزم يداري الخلق ولا يلانيهم' ". 

ثم إن اللين على قسمين أحدهما: أن يكون عن مهانة وضعف, وهو 
مذموم, وثانيهما:.أن يكون عن تواضع؛ وهو المطلوب. 

قال ابن ميثئم «قدّس سرّه؛ فى شرحه: قد علمت أن اللين قد يكون 
للتواضع المطلوب بقوله: (وَأَخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنْ آتَبَعَكَ مِنْ آلْمُؤْمِنِينَ)!" 
وقد يكون عن مهانة وضعف يقينء والأوّل هو المطلوب وهو المقارن للحزم 
في الدين ومصالح النفس. والثانى رذيلة ولا يمكن معه الحزم لإنفعال المهين 
عن كل جاذب"". 


.19١٠ ص‎ ,٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 
.111 (؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج لاء ص‎ 

() بحار الأنوار: ج 517 ص 757. 

.1١6 الشعراء:‎ )1( 

(0) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج "» ص 7١‏ 1. 


قال ابن أبي الحديد في شرحه: حرف الجرٌ متعلق بمحذوف أي كاثناً 
فى يقن أق مم يقري فإذا قلت لزيا نادهو لبتي فيك قال دوائماا في 
يقين» ؟ قلت: الايمان هو الاعتقاد مضافاً الى العمل, واليقين هو سكون القلب 
فقط. فأحدهما غير الآخرا". 

وفيه نظر: لأنَّ الاويمان أمر قلبي والعمل من آثاره. 

نعم هناك ملازمة بين الإيمان الكامل ووجود العمل فالأولى أن يقال: 
كما فى شرح اصول الكافي أن الايمان: هو التصديقء وهو قابل للشدّة. 
والضعف. فتارة يكون عن تقليد. وتارة يكون عن دليل مع العلم بأنه لا يكون 
معه غيره وهو علم اليقين» والسالكون لا يقفون عند هذه المرتبة بل يطلبون 
عين اليقين بالمشاهدة بعد طرح حجب الدنيا والإعراض عنهاء و «اليقين» في 
كلامه (عليه السلام) يمكن حمله على احد هذين المعنيين”". 

وفي الكافي: عن جابر قال: قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): يا أخا 
جعفى ان الإيمان أفضل من الاسلام, وان اليقين أفضل من الايمان. وما من 
شيء أعرٌ من اليقين'". 


.1686 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج يض‎ )١( 
.١115 (؟) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 9ص‎ 
.١ ح)6١ 9و4 الكافي: ج )ص‎ 


وَحِرْصاً في عِلم' 
أي وحرصاً في طلب العلم النافع في الآخرة والازدياد منه. 
قال ابن أبي الحديد في شرحه: حرف الجر هاهنا يتعلّق بالظاهر, و «في» 
بمعنى «على» كقوله تعالى: (وَلأصَِبتَكُم في جذُوع النخل)1""", 
فالمطلوب هو ازدياد العلم كما بدلّ عليه قوله تعالى: (وَكُلْ رَبّ زِذنِي 
عِلْمأ)". 


أي علماً ممزوجاً بالحلم» فحرف الجر هاهنا متعلق بالمحذوف, أي 
كائناً في الحلم. أي مع الحلم. 

وقال بعض الأجلة: أي لا يجهل شيئاً من أمور الدين ولا يطيش على 
أحد من الناس'*' وهذا يدل على فضيلة اقتران العلم بالحلم. 


وَقَضداً فى غِنَى: 
قال العلامة المجلسى «قدس سره): والقصد: التوسشط بين طرفي 
الإفراط والتفريط. وترك اللإسراف والتقتير: أي يقتصد في حال الغنى أو في 


(١)طه:‏ الا 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٠١‏ ص 190. 
(؟) طه: .1١4‏ 


(؛) شرح اصول الكافي: للمولى صالح المازندراني: ج 9 ص .١17‏ 


تحصيل الغنى, أو فى الإنفاق مع غنئ النفس"". 

وقال ابن أبي الحديد فى شرحه: حرف الجر متعلّق بمحذوف: أي هو 
مقتصد مع كونه غنيّأ وليس يجوز أن يكون متعلقاً بالظاهر, لأنّه لا معنى 
لقولك: اقتصد في الغنى. إِنّما يمال: اقتصد في النفقة» وذلك الاقتصاد 
موصوف بأنّه مقارن للغنى ومجامع له'". 

وفه نظر: إذ يمكن أن نمنع عدم جواز كونه متعلقا بالظاهر له يصحٌ 
أن يكون المقصود هو بيان حال المتقين وأنهم لا يكونون في صددازدياد 
الغنى بل يقتصدون فيه فالذى يستفاد من قوله (عليه السلام) «وقصداً ف 
غنى» أحد الامرين: 

الأول: الاقتصاد فى طلب المال. وتحصيل الثروة. يعنى انه لا يجاوز 
الحد فى كسب المال وتحصيل الغنى بحيث يؤدي الى فوات بعض ما عليه 
من الفرائض كما هو المشاهد فى أبناء الدنيا. 

الثاني: الاقتصاد فى حال الغن في حركاته وسكناته ومصارف ماله. 
بل فى جميع أفعاله بمعنى إن غناه لم يوجب طغيانه وخروجه عن القصد 
وتجاوزه عن الحد كما قال الله سبحانه عز وجل: إن الإنْسَانَ لَيطمّى أَنْ 
رَدَاهُ آَسْتَغْنَئ )'". 

وقال بعض الأجلة: المراد هو الاعتدال فى طلب الدنيا وطلب 


.517 بحار الأنوار: ج 2717 ص‎ )١( 
.500 ص‎ .٠١ (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج‎ 
.7 العلق: 5 و‎ )"( 


وَحْشُوعَاً فى عِبَادَةٍ: 

فالظاهر أن المقصو د منه هو الاتيان بالعبادة مع اقبال القلب. فحرف 
الجرٌ هاهنا متعلق بالظاهر لا بالمحذوف وان احتمله ابن أبى الحديد فى 
شرحه حيث قال: حرف الجر هاهنا يحتمل الأمرين معاً". ْ ْ 

وفي المصباح المئير: خشع فى صلاته ودعائه: أقبل بقلبه على ذلك. 
وهو مأخوذ من خشعت الارض: إذا سكنت واطمأنت”". 

فالمراد من الخشوع: هو الخضوع والاقبال القلبي للشيء واذا خشع 
قلبه خشعت جوارحه وخضعت. 

قال بعض الأجلّة: إذا خشع قلبه خشعت جوارحه؛ والخشوع: ثمرة 
الفكر فى جلال المعبود. وملاحظة عظمته التى هي روح العبادة”). 

وكيف كان المراد من الخشوع فى العبادة هو الخضوع والتذلل في 
العبادات كما قال الله سبحانه عز وجل : (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهمْ 


شا هون 0١)‏ 


.١17 شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 3 ص‎ )١( 
."0١ ص‎ ٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 

0( المصباح المنير: ص .17١‏ 

(؛) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 8: ص .١14١‏ 
(0) المؤمنون: ؟. 


وفى مجمع البيان: اى خاضعون متواضعون متذللُون لا يرفعون 
أبصارهم عن مواضع سجودهم ولا يلتفتون يميناً ولاشمالاً”". 

وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) رأى رجلاً يعبث بلحيته في 
صلاته فقال: اما انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه'". 


التجمل: هو تكلف الجميل فيكون المعنى التعفف والامتناع من 
السؤال عمًا فى أيدي الناس واظهار الغنى في حال فقره واستتار الفقر 
بالتجمل وقد مدح الله سبحانه أصحاب الصمّة بذلك في قوله: (يَحْسَيهُمْ 
آلْجَاهِلٌ أَغْنِيَاء مِنْ آلتَمَقْفٍ تَعْرِفُهُم بِسِيِمَاهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلحَاقَاً)". 

وفى مجمع البيان وفي الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده ويكره البؤس والتباؤسء ويحب الحليم المتعففٌ من عباده ويبغض 
البذى السائل الملحف!". 

وقال العلامة المجلسي «قدّس سرّه»: أى سلوك مسلك الاغنياء 
والمتجملّين في حال الفقره وذلك بترلك الشكوى إلى الخلق, والإبتهاج بما 


.5 مجمع البيان: ج 4.17 ص‎ )١( 
.11 (؟) مجمع البيان: ج /ا- لم ص‎ 
(؟) البقرة: 377؟.‎ 

(4) مجمع البيان: ج 20-١‏ ص 407”. 


أعطى الله. وإظهار الغنى عن الخلق”". 

وقال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: التجمّل فى الفاقة: وذلك بترك 
الشكوى إلى الخلق والطلب منهم, وإظهار الغنى عنهم. وذلك ينشأ عن 
القناعة والرضا بالقضاء وعلّوا الهمّة. ويعين علئ ذلك ملاحظة الوعد والأجل 
وما أعدٌ للمتقين"'". 

وَصَبْراً فى شِدَّةٍ: 

حرف الجر متعلق بالظاهر لا بالمحذوف. وان احتمله ابن أبى الحديد 
فى شرحه حيث قال: حرف الجر هاهنا يحتمل الأمرين'". 

والمراد منه: أي يتحمل على شدائد الدنيا ومكارهها ويستحقرها بإزاء 
ما يتصوره من الفرحة بلقاء الله وبما بشّر به من عظيم الأجر للصابرين في 
كتابه. 

روى الكليني. باسناده عن حفص بن غياث,. قال قال أبو عبد الله 
(عليه السلام): يا حفص إِنْ من صبر صبر قليلاً وان من جزع جزع قليلآ ثم 
قال: عليك بالصبر فى جميع امورك فان الله عز وجل بعث محمد (صلى الله 
عليه وآله) فأمره بالصبر والرفق فقال: (وَآصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولونَ وَآَهْجُرْهُمْ 


.777 بحار الأنوار: ج 717 ص‎ )١( 
.47١ (؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص‎ 
.١19١ ص‎ :٠١ (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج‎ 


هَجْرا جَمِيلاً)''' الى قوله تعالى: (وَمَا يُلقّهاإَّا آلَذِينَ صبَروًا وَمَا يلما إِلَادُو 
حَظُ عَظِينْ)"" فصبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى نالوه بالعظائم. 
ورموه بها فضاق صدره فأنزل الله عز وجل: (وََقَد تَعْلمُ أَنّكَ يَضِيقٌ صَدْوُكَ 
ما يَقُولُونَ)'" والحديث طويل وفي ذيله فمن صبر واحتسب لم يخرج من 
الدنيا حتى يقر له عينه فى اعدائه مع ما يدخر له في الآخرة'". 

وفى رواية أخرى مرفوعاً إلى على بن الحسين (عليه السلام): قال: 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد, ولا ايمان لمن لا صبر له**. 

وفى رواية ثالثة باسناده عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد. كذلك إذا 
ذهب الصبر ذهب الايمان7",. 

وقال العلامة المجلسيى «قدّس سرّه»: المراد من «وصبراً في شدة» أي 
الصبر على شدّة الفقر, أو العبادة» أو المصائبء. أو الأعه”. 

وقال بعض الأجلة: المراد من «وصبراً فى شدة» أي من الفاقة 
والمعصية وغيرهما مما يثقل على النفس ويشق عليها ومنشأهُ العمّة وتصوّر 


.٠١ المزمل:‎ )١( 

(') فصلت: ه6". 

(؟) الحجر: 3117. 

)4( الكافي: ج أءص 88 - الماح ؟. 
(5) الكافى: ج ؟. ص 1ل ح 4. 

)0( الكافي: ج '.ص 1ل ح 6. 


)00 بحار الانوار: ج /31» ص 5"77. 


وَطَلَبا ني حَلال: 

أي يطلب الرزق من الحلال ويقتصر عليه ولا يطلبه من الحرام. 

وفى الكافي باسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع: ألا أن الروح الأمين نفث في روعي أنّه 
لا تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله عر وجل, واجملوا في 
الطلبء ولا يحملنكّم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشىء من معصية 
الله. فانَّ الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ولم يقسمها حراماً. 
فمن اتقى الله عَرَّوَجَلٌ وصبر أتاه الله برزقه من حلّه. ومن هتك حجاب الستر 
وعججل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال» وحوسب عليه يوم 
القيامة"» 

وفى الوسائل نقلاً عن المفيد في المقنعة: قال قال الصادق (عليه 
السلام): الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم 
يطلبه. والآخر معلق بطلبه. فالذى قسم للعبد على كل حال آتيه وإن لم يسع 
له والذي قسّم له بالسعي فينبغي أن يلتمسه من وجوهه. وهو ما أحلّه الله له 


دون غيره فان طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه برزقه وحوسب به'". 


.١17 شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 1؛ ص‎ )١( 
.١ح (؟) الكافي: ج ه ص “ف‎ 
.١ 7 وسائل الشيعة: ج ؟اءح )ب‎ (6) 


وَنَشَاطَا فى هُدَئ: 

وفال العلامة المجلسى «قدس سرّه»: والنشاط بالفتح: طيب النفس 
للعمل وغيره. 

والهدى: الرشاد والدلالة» أي ينشط لهداية الناس أو لاهتدائه فى 
تفسية 7 . 

وقال بعض الأجلة: أي نشاط وسرور في سلوك سبيل الله وهو ينشأ 

من قوّة الاعتقاد فيما وعد الله لمن سلك سبيله والتصديق بشرف غايته وهى 
الفلاح فى الآخرة'". 

ويشهد لما ذكره «قدّس سرّه» مارواه الكلينى باسناده عن السكونى. 
عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ثلاث 
علامات للمرائى: ينشط اذا رأى الناس. ويكسل إذا كان وحده. ويحبٌ أن 


( 


يحمد فى جميع أموره!". 


قال العلامة المجلسي «قدّس سرّهء: التحرّج: التآنّم والمعنى جعل 


.507 المصباح المئير: ص‎ )١( 

0( بحار الانوار: ج 717 ص 20 7. 

6( شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ى ص .١117‏ 
(1) الكافي: ج ص 116 ح 1. 


الطمع حرجا وعدّه اثما وعيي)"" 

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: حرف الجر هاهنا يتعلق بالظاهر لا 
غير'". 

والظاهر ان المراد منه أأي التجتب عن الطمع عمًا في أيدي الناس لعلمه 

بأنه من الرذائل النفسانيّة» ومنشأ المفاسد العظيمة؛ إذ يورث الذل» 
والاستخفاف. والحقد, والحسد, والعدواة» والغيبة» وظهور الفضائح. 
والمداهنة لاهل المعاصي. والنفاق والرياء» وسدٌ باب النهى عن المنكر. 
وترك التوكل على الله. والتضرّع إليه. وعدم الرّضا بقسمه إلى غير ذلك. 

روى الكليني باسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قلت له: ما 
الذي يثبت الايمان فى العبد ؟ قال: الورع, والذي يخرج منه قال : الطمع'". 

وعن الزهري: قال: قال على بن الحسين (عليه السلام) رأيت الخيركله 
قد اجتمع في قطع الطمع مما في أيدي الناس'". 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بئس العبد عبد له طمع يقوده. 
وبئس العبد عبد له رغبة تذله!6, 


.5107 بحار الانوار: ح 317 ص‎ )١( 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٠ءص .10١‏ 
)2( الكافي: ج )ص 0350 ح 4 باب الطمع. 

)( الكافي: ج اص 70 ح ٠"‏ باب الطمع. 

)( الكافي: ج كص ١7ح‏ 21 باب الطمع. 


يَعْمَلُ الأعمَال الصَّالِحَة وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ: 

وَجِلّ وَجَلاً فهو وَجَلء والانثى وجلة من باب تعب: إذا خاف"". 

وقال العلامة المجلسى «قدّس سرّه»: الوجل الخوف, وذلك لخوفهم 
من التقصير فى العمل كمّاً ا وكيفاًء أو من عذاب الله'". 

وقال ابن ميئم «قدّس سرّء»: أي من أن يكون على غير الوجه اللائق فلا 
يقبل كما روى عن زين العابدين (عليه السلام) انه كان فى التلبية وهو على 
راحلته فخر مغشيّاً عليه فلما أفاق قيل له ذلك؛ فقال: خشيت أن يقول لي 
ربي لالبيّك ولاسعديك"". 


يُمْسِى وَهَعّهُ الشّكْرُء وَيُضْبِحٌ وَهَمّهُ الذكْرُ يَبِيتُ حَذِرا وَيُضْبحٌ فَرِحَاء 
اه 2357 م ون 008 2 2 2ه ٠‏ : 
حَذِرا لَمّا حَدَرَ مِنَ الغَفْلَة وَفِرِحَا بِمَا أَصَابَ مِن المَضْلٍ وَالرَّحْمَةٍ. إن 
اسِتَضْعَبَتُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ نَفْسّْهُ فيمًا تَكْرَهُ لم يُعْطِهَا سُوْلَهَا فِيمَا تُحبٌّ 


8 بوره 
يُمْسِي وَهَعّهُ الشّكْرُ ٠‏ ويصبح وَهَمَهُ ك2 هَمْه الذ كد 
قال العلامة المجلسي «قدّس سرّه»: وكأنّ تخصيص الشكر بالمساء: لأن 
الرزق وإفاضة النعم والفوز بالمكاسبء يكون في اليوم غالبأء وتخصيص 


.515 المصباح المنير: ص‎ )١( 
.”1737 بحا 0 لاا ص‎ )١1( 


الذكر بالصباح لأن الشواغل عن الذكر في اليوم اكثر, وكل يوم كأنه وقت 
استيناف العمل'". 

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: وقيل للنبى (صلى الله عليه 
وآله): قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر فَلِمَ تقوم الليل» وتتْعِب 
نفسك ؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً'". 

ويمكن أن يكون وجه اختصاص الشكر بالمساء هو صلاحيّة الليل 
لأداء الشكر بالكيفيّة المطلوبة» والنهار لطلب الرزق والابتغاء من فضله. 
وحيث ان الذكر عند الصباح له مدخل عظيم في تحصيل الرزق فلهذا يهتمّ 
بالرزق عند الصباح حثى يحصل له الرزق الحلال الطيب من دون أي تعب 
كما دلت عليه عدة من الروايات. 

منها: ما عن الصادق (عليه السلام): قال: الجلوس بعد صلاة الغداة في 
التعقيب والدّعاء حتى تطلع الشمس أبلغ فى طلب الرزق من الضرب في 
الأرض ". 

ومنها: ما ورد فى الكافى عن حماد بن عثمان: قال: سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام): يقول: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس 
أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحرء فقلت يكون للرجل الحاجة يخاف 
فوتها فقال (عليه السلام): يولج فيها وليذكر الله عز وجل فائه في تعقيب ما 


.7177 بحار الأنوار: ج 0017 ص‎ )١( 
.101 ص‎ ٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج‎ )1( 
ح "4 باب 18 من أبواب التعقيب.‎ 2٠١70 وسائل الشيعة: ج 4» ص‎ )*( 


ومنها: عن رجاء بن 5 سحّاك قال: كان الرضا (عليه السلام): إذا 
أصبح صلى الغداة فإذا سلّم ج س في مصلاه يسبّح الله ويحمده ويكبره 
ويهلله ويصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) حتى تطلع الشمس”". 

ثم ان «الهمّة» بالكسر أوّل العزم» وقد تطلق على العزم القوي فيقال له 
همّة عالية". 

فيكون المراد من الهم فى المقام: إن عزمهم العالى عند المساء يوجب 
الشكر وعند الصباح يوجب الذكر, ومن المعلوم: أن العمل بمقدار الهمّة فاذا 
كانت عالية كانت منشأ لصدور الأعمال الصالحة في الليل والنهار. 


يبت حَذِراً وَيُضْبِحٌ فَرِحَاً حَذِراً لَمًا حُذّرَ مِنَ الْعَفْلَةء وَمَرِحاً 
يما أَصَابَ مِنَ الفَضْلٍ وَالرَحْمَةٍ: 

قال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: تفسيرٌ للمحذور وتبينٌ لما به 
الفرح. وليس مقصوده تخصيص البيات بالحذر والصباح بالفرح كما يقول 
أحدنا: يمسي فلان ويصبح حذراً فرحأًء وكذلك تخصيصه الشكر بالمساء 
والذكر بالصباح يحتمل أن لا يكون مقصوداً!*. 


)١(‏ الكافي: ج 0» ص ,5٠١‏ ح 37 باب النوادر. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 4» ص ٠١77‏ ح ل باب 18 من أبواب التعقيب. 
(؟) المصباح المنير: ص .11١‏ 


(1) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج "ا ص 1١‏ 1. 


وكيف كان: فحذره عن الغفلة يوجب الذكر. وفرحه بالفضل والرحمة 
يوجب الشكرء وقال الصادق (عليه السلام): من سورّته حسنته وساءته سيّئته 


فهو مؤمن'". 


إن استَضْعَبَتٌ عَلَيْهِ نَفْسّهُ: 

قال العلامة المجلسى «قدّس سرّه»: والصعب: نقيض الذلول. 
واستصعبت على فلان دابته: أي صعبت». واستصعبت عليه نفسه: أي لم 
تطعه في العبادات المكروهة للنفس وترك المعاصي. لأن النفس أمارة بالسوء 
الاما رحم الله'". 


َم يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِيمَا تُحِبٌ: 

قال العلامة المجلسي «قدّس سرّه»: أي لم يطاوع النفس فيما تريده من 
هذا الأمر الذي. استصعبت عليه. أو في غيره من اللّذات لتنقاد وتترك 
الاستصعابء إذ إطاعة النفس في لذّاتها توجب طغيانها وقوّتها في الباطل؛ 
وبعدها عن الله. ولذا نرى القوّة على العبادة في المرتاضين. ومن أنحلتهم 
العبادة أكثر منها في الأقوياء والمترفين بالنت 9 

وقال ابن ميثم «قدّس سرّه»: هذا اشارة إلى مقاومته لنفسه الامارة 


.7 الكافي: ج ؟2 ص 2731 ح‎ )١( 
.5117 (؟) بحار الانوار: ج 37 ص‎ 


(؟) بحار الانوار: ج لال ص 18". 


بالسوء عند استصعابها عليه وقهره لها على ما تكره. وعدم مطاوعته لها في 
ميولها الطبيعيّة ومحائها' '. 


ده عَيْنِهِ فيمًا لآ يَرُولُء وَرَهَادَتَهُ فِيمَا لآ يَنقَّى؛ يَمْرّْجٌ الْحِلْمَ العلم 


والقَْلَ بِالْعَمَلِء تَرَاهُ قريب أمَلَهُ تَِيلاً رَلَله حَاشِعَاً كَلبْهُ َانِعَة نَفْسَّهُ مَنْدُورا 
كله سَهلاً مره حَرِيرَا ينه َيتةٌ شَهْوَئُهُ مَكْظُوماً غَيِظُ الْكَرْد مِنْهُ مَأمُولٌ» 
وَالشَّبِ مَيْهُ مَأَمُووٌ إن كَانَ في الْعَافلِينَ كيب في الذَاكِرِ ين وَإنْ كَانَ في الذَاكِرِينَ 

قر عَيْنه عينه فِيما فيمًا لآ يَدُول: 

قر العين «قرة» بالضم وقرُوراً: بردت سروراً"" وفى المنجد قرّت عينه: 
أي بردت سروراً وجِفٌ دمعها وقرة عينه ما تقرٌ به عينه وتسدا". 

وقال ابن ميثئم «قدّس سرّه»ه: أن يرى قرّة عينه فيما لا يزول من 
الكمالات النفسانيّة الباقية كالعلم والحكمة ومكارم الاخلاق المستلزمة 
للذات الباقية والسعادة الدائمة» وقرّة عينه كناية عن لذَّته وابتهاجه لاستلزامها 





.4 7١ شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 7 ص‎ )١( 
.4517 المصباح المنير: ص‎ )1( 
.115 (؟) المنجد: ص‎ 


لقرار العين وبردها برؤية المطلوب. وزهادته فيما لا يبقى من متاع الدنيا'". 

وقال العلمة المجلسي «قدّس سرّه»: وقرّت عين فلان, وأقرٌ الله عينه. 
كفرٌ وعض أي سر وفرح» ومعناه: أبرد الله دمعة عينه لأنَّ دمعة الفرح والسرور 
باردة» ودمعة الحزن حارّة. وقيل: معنى أقرٌ الله عينك: بلغك امنيتك حتّى 
ترضى نفسكء. وتسكن عينك؛ فلا تستشرف إلى غيره. وقيل: معناه أبرد الله 
عينك بأن ينقطع بكاؤهاء وقرّة عين كل أحد مأموله ومنتهى رضاه'". 

وكيف كان: أن المتّقين بعد ما عرفوا من المعارف الحمّة لا يحبّون إلآما 
يناسب تلك المعارف ومناسبها هذه الكمالات النفسانيّة الباقية» والأعمال 
الصالحة المقربة إليه تعالى ولهذا أحبّوها وزهدوا فيما يخالفها ولا يرغبون 
فيهاء فسرورهم وابتهاجهم المستلزم لقرة عينهم فى الباقيات الصالحات 
والسعادات الأخروية ممالا يخفى على كل احد. 


وَرَهَادَتَهُ فِيمًا ١‏ يَبْقَى: 

الزهد: ضدٌّ الرغبة» والمراد منه: هو عدم الرّغبة بما ينافي الكمال 
المقصود. والفضائل الانسانيّة وهو أمر قلبي كما يشير إليه أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في خطبته: أيّهَا النّاسُء الزَّهادَةُ قِصَرٌ الأَمَلِء وَالكّكْدُ عِند 
النْعَم وَالتَوّرعٌ عِنْد المَحَارِم» ". 


.1 31١١ شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؛ ص‎ )١( 
.518 (؟) بحار الأنوار: ج 717 ص‎ 


(؟) نهج البلاغة: ص 2٠١7‏ الخطب 4١‏ 


وفى حكمه حيث قال (عليه السلام): الزّهْدُ كُلَّهُ بَيْنَ كَلِمَمَيْن مِنَ 
القرآن: َال أللّهُ سُبْحَائَه: اا 0 
وَمَنْ لَمْ يَأ عَلئ الماضي. وَلَمْ يَفْرَحْ بالآتيء فَقَد أحَدَّ الزهدَ بطَرَقَيه" 
وللزهد آثار خارجيّة منها ترك التجمل والتلذذ بالملاذ الدنيويّة بأزيد 
من المقدار اللازم وترك الحرص على الدنيا وغيرها من الأمور, ثم إِنَّ الزهد 
ليس بمعنى الإنعزال عن الاجتماع وسلب المسؤليّة عن الأمور الإجتماعيّة 
بل الزهّاد رغماً على أنهم يعيشون بين الناس ويقبلون أهم المسؤليّات 
الاجتماعيّة ويخدمون الشعوب المستضعفة ويأتون بالتكاليف الشرعيّة 
والاجتماعيّة مع ذلك يعدون من الزاهدين التاركين للدنياء ومن هنا يظهر 
الفرق بين الزهادة الاسلاميّة والرهبانيّة المسيحيّة ومن هنا نرى بأن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) كان من أزهد الناس وكان هو أميراً للمسلمين 
والمؤمنين وإماماً لهم راجع رسالة «سيري در نهج البلاغة» للاستاذ الشهيد آية 
الله المطهري «قدّس سرّه) حيث أفاد وأجاد حول الزهد, ثم ان ما سوى الله 
فانٍ زائل ولا يبقى الا وجهه تبارك وتعالى كما ورد التصريح بذلك فى قوله 
تعالى: (كُلُ من عَلَيهَا فانٍ * وَيَقّى وه رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإكرام)'" وفي 
قوله عرد جل: (وَلا تدع مع آل لها آخَرَ لا إلة إلا هُوَ كُلُّ شَيء هَالِكَ الا 
جْهَهُ لَهُ آلْحُكْمُ وَالَنِه ُرْجَعُونَ )"" فكل شيء عندنا ما دام ليس له ارتباط 





)01( نهج البلاغة: ص 6867 0014, الحكم 6. 
(؟) الرحمن: 1١‏ /ا؟. 


(*) القصص: 488 


م لج و ناد او لان وام جنير ونع اقرف 00 الل لان ا د ل 0 في رحاب التقوئ 


بلدا د اله بل عورال كنا صر للك نول زول (مَا عِنْدَ كم يَنْقَدُ 
وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ وَلْتَجْرَيَنَ الَذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَخْسَنِ مَاكَانوا 
يَعْمَلونَ)!". 


بنج الجلم بالْعلم: 

مزجت الشيء بالماء مزجاً من باب قَتَلَ: خلطته. وقالوا للعسل: مزج 
لانه يخلط بالشراب”". 

فالمراد: أن حلم الزّهاد يكون عن علم بفضل الحلم لاعن جهلء وأمًا 

فضيلة اقتران علمهم بالحلم فقد مرّ آنفاء ص 54 عند قوله(عليه السّلام) 
«وعلماً فى حلم فراجع وقال ابن أبى الحديد في شرحه: أي لا يحلم الأعن 
علم بفضل الحلم ليس كما يحلم الجاهلون'". 

وقال العلآمة المجلسي «قدّس سرّه»: أي يحلم للعلم بفضله لالضعف 
النفس وعدم المبالاة بما قيل له أو فعل به أو لا يطيش ف فى المحاورات 
والمباحثات» مع أنه يقول عن علم”*. 

وكيف كان فالمراد من الحلم هنا: هو الصفح والعفو كما صرّح بذلك 


.15 النحل:‎ )١( 

(؟) المصباح المنير: ص .017١‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج :٠١‏ ص 197. 
(4؛) بحار الأنوار: ج 717 ص 5178. 


الفيومى حيث قال: وَحَلَُمَ بالضم حِلْماً بالكسر: صَفَّحَ وستر فهو حليه”". 

أوكما قال بعض الأجلّة: الحلم من اعتدال القوة الغضبيّة التي من شأنها 
الأخذ والبطش والطغيان. والترفّع والتسلط والغلبة على الأقران. حتى 
حصلت له بذلك ملكة الحلم, المقتضية للصفح والستر والعفو والاناة والحنان 
والاستكانة”". 


وَالْقَوْلَ بِالعَمّل: 

أي يكون مله مرا لقوله بأن يأمر بالمعروف ويأتي به. وينهى عن 
المنكر ويتناهى عنه ويعد وَيَمَُى بوعده. 

وفي الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال فى قول الله عز وجل: 
(لَكُبْكِبُوا فيها هُمْ وَآلْقَاوُن)"" قال: يا أبا بصير هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم 
ثم خالفوه إلى غيره' ". 

وعن أبى عبد الله (عليه السلام): قال: إن من أعظم الناس حسرة يوم 
القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره!©. 

وهكذا عن أبى جعفر (عليه السلام): قال أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما 





.١118 المصباح المنير: ص‎ )١( 

(') شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 1 ص ١؟1١.‏ 
(") الشعراء: 114. 

(4) الكافي: ج آيص ٠0ح‏ 4. 

(0) الكافي: ج لصن ١6رح‏ 7. 


عند الله إلا بعمل» وأبلغ شيعتنا إن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف 
عدلاً ثم يخالفه إلى غيره'"". 

وقال ابن ميثم «قدّس سرّه»: اي لا يقول ما لا يفعل فلا يأمر بمعروف 
ويقف دونه ولا ينهى عن منكر ثم يفعله؛ ولا يَعِذُ فيخلف فيدخل في مقت 
الله كما قال تعالى: (كبر مَقَْاً عِنْدَ آلله أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلونَ )"1 

وقال العلامة المجلسي «قدّس سرّه»: أي إذا أمر الناس بمعروف أو نهاهم 

عن منكر عمل به أو يفي بالوعد. أو يقرن الإيمان بالأعمال الصالحة. أو 
يجمع بين القول الجميل والفعل الحسن”". 

وقال ابن أبي الحديد فى شرحه: أي لا يقتصر على القول. ومثل هذا 
قول الأحوص: 

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم 

مذق اللسان يقول مالايفعل "7" 


| نّهُ أملاً من باب طلب: ترقّبتّه وأكثر ما يستعمل الأمل فيما يُستبِعَدٌ 


0 الكافي: ج )ص ل اليك‎ )١( 

(؟) الصف: ”. 

() شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص 1١‏ 4. 
(4) بحار الانوار: ج /31» ص 578. 


حصوله. ومن عزم على السفر إلى بلد بعيد يقول: أملت الوصول ولا يقول: 
طمعت إلا إذا قرب منها فان الطمع لا يكون إلا فيما قرب حصوله والرجاء بين 
الأمل والطمع'". 

وقال ابن ميثئم «قدّس سرّه فى شرحه: أي لكثرة ذكر الموت والوصول 
إلى الله"". 

وقال بعض الأجلّة: أي ليس له طول أمل لإكثاره ذكر الموت والوصول 
إلى الله تعالى حتى أنه يترقبه آنا فآناً". 

وقال ابن أبى الحديد فى شرحه: أي ليست نفسه متعلقة بما عظم من 
آمال الدنياء وانّما الاق أمره أن يؤْمّل القوت والملبس”“". 


قليلاً زََلّه: 

أى خطأه وذنبه لما له من ملكة العدالة المانعة من ارتكاب الكبائر 
واصرار الصغائر. 

قال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: قد عرفت أن زلل العارفين يكون 
ذونات ترك الأراق أذ سدور لخر اكمسده ما ويل والجراذ يتدوم الى 
الذلل والخطيئات نادرة تكون لضرورة منهم أو سهو. ولاشك في قلته*. 


(1) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ا ص .11١‏ 
(؟) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 5 ص .١1١‏ 
(؛) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج يض 167. 


(0) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 5 ص .151١14"١‏ 


وقال ابن أبي الحديد في شرحه: أي قليلاً زلله: أي خطؤه”'", وكيف 
كان فالمراد من الزلل: هو الزلق والسقوط. يقال: زلّ: أي زلق وسقطء فالزلل 
مصدر من باب زلٌ والمراد به هو السقوط والعثرة بالذنب والخطيئة. 


ا مور عظمة الرب المتعال جل جلاله؛ والخشوع 
عبارة عن انكسار القلب وتألمّه وتأثره وإقباله إلى الله سبحانه عر وجل فهو 
ضد القساوة. 

وقال العلامة الطباطبائى «قدّس سرّه»: وخشوع | القلب تأثيره قبال 
العظمة والكبرياء'"' وقال الله سبحانه عر وجل: (ألمْ ين ِلذّينَ آمَنُوا أن 
رَ تَحْسَعْ كُلُوبْهُمْ لذِكْر آللَهِ وَمَا نَزَل مِنَ الحَقٍ وَل يكُوئُوا كَالذِينَ أُوتُوأ آلْكتَاتٍ 
بك[ لال علي الأنة فقس للريوع ركز ينه ليخد ؟ 


أى راضية بما رزقهم الله تعالى. وللقناعة آثار ايجابيّة كعرّة النفس. 
وآثار سلبيّة كعدم الحسادة والعدواة بالنسبة إلى من مكنه الله تعالى ممّن لهم 
أموال وجاه ومقام. وكفى لأهميّة القناعة الترغيب الوارد فى الأدعية في 
الليالي المباركة لشهر رمضان كقوله: «اللهم رضني من العيش بما قسمت لي». 


.١1601 ص‎ :٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 
81 الميزان في تة تفسير القرآن: ج 1 ص‎ )1( 
.١15 (؟) الحديد:‎ 


فى صفات المتقين 0 2101111 اا 0 


وقال الفيومى: قنعت به قنعاً من باب تعِبّ وقناعة: رضيت هو قنع 
وقنوع'". 

وقال ابن ميثم «قدّس سرّهه فى شرحه: ينشأ عن ملاحظة حكمة الله 
فى قدرته وقسمته الأرزاق ويعين عليها تصور فوائدها الحاإضرة وغايتها في 
ة. .() 
الآخرة 3 

وفى الكافى باسناده عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام): قال قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى 
يد الله أوثق منه بما فى يد غيره”". 

وهكذا باسناده إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام): قال: من لم يقنعه 
من الرزف إلا الكثير. لم يكفه من العمل إلا الكثير» ومن كفاه من الرزق القليل 
فانه يكفيه من العمل القليل'". 

مَنْزُوراً أكلة: 

فالمراد منه هو قلة الأكل وهى أمر مطلوب لما يترتّب عليه من حفظ 
المزاج والنشاطء إذ البطنة توجب الأمراض والكسلء وذهاب الفطنة وزوال 
الرقة. 

قال ابن ميثم «قدس سره» في شرحه: وذلك لما يتصوّر فى البطنة من 


.6 17 المصباح المنير: ص‎ )١( 

)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص ؟17. 
(؟) الكافي: ج آ)ص الح لى 

)5( الكافي: ج آ)ص اح 6. 


45م م واه ههه و وداه عه مر لفان وه وت نو 0 2 0000000 #ظ2ظ فى رحاب التقوى 


ذهاب الفطنة وزوال الرّقة» وحدوث القسوة. والكسل عن العمل”". 

وقال الفيومي: نَرْرَ الشىء بالضم نزارة ونزوراً فهو نزرٌ ونزورٌ بالفتح 
ونزير: أي قليل'". 

وقال العلامة المجلسي «قدّس سرّهة: النزر والمنزور: القليل, والأُكُل 
كعنق: الحظ من الدنياء وفي بعض النسخ دأكله» بالفتح: أي لا يمتلىء من 
الطعام. لأنّه من أسباب الكسل عن العبادة وكثرة النوم'". 


سَهْلاً أَمْرَه: 
أي خفيف المؤنة لا يتكلف لأحد ولا يكلفه. فانَ شر الاخوان من 
يتكلف له. 


2 برمي 


حَرِيرًا دينه: 

الحرز: المكان الذى يحفظ فيه ويقال: حررٌ حريرٌ للتأكيد كما يقال: 
حصن حصين' ". 

وقال العلامة المجلسي «قدّس سرّه»: والحرز: الموضع الحصينء حررٌ 
حريز كحصن حصينء وحرزه كنصره: حفظه. والمراد عدم إهماله في أمر 


.4 11١ شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص‎ )١( 
.٠5٠١ المصباح المنير: ص‎ )1( 
.7258 (؟) بحار الأنوار: ج /ال ص‎ 


(4) المصباح المنير: ص 1؟١.‏ 


دينه» وعدم تطرق الخلل إليه'". 
وكيف كان فالمراد منه أن دينه محفوظ كحصن حصين. 


قال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: ولفظ الموت مستعار لخمود 
شهوته عمًا حرّم عليه ويعود إلى العمّة'". 

وفى الكافي: عن ميمون القداح. قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول: ما من عبادة أفضل من عمّة بطن» وفرج"". 

وفى الكافىي: باسناده عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما 
عبد الله بشي ء أفضل من عفة بطن. وفرج'". 

وفيه أيضاً باسناده عن عبد الله بن ميمون القداح. عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: أفضل الغباقة 
العفاف!". 

وفيه أيضاً باسناده عن منصور بن حازم عن أبن جعفر (عليه السلام): 
قال: ما من عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج". 


.518 بحار الأنوار: ج 0717 ص‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص 421. 
م( الكافي: ج ؟,ص ١لى‏ اح ل باب العفة. 

)5( الكافي: ج ؟ ص الاو ح ١‏ باب العفة. 
(0) الكافي: ج ؟ء ص 2/5 ح "ا باب العفة. 
(1) الكافي: ج ؟ء ص ١ى‏ ح لل باب العفة. 


الغيظ: الغضب المحيط بالكبد. وهو أشد الحنئق إلى أن قال: ولا يكون 
الغيظ إلا بوصول مكروه إلى المغتاظ'". 

وقال بعض الأجلّة: كظم الغيظ: ردّه. وحبسه وهو من فضائل القرّة 
الغضبيّة وأعظم الخصائل البشريّة”". 

وقال ابن أبي الحديد فى شرحه: كظم الغيظ من الاخلاق الشريفة؛ قال 
زيد بن على (عليه السلام): «ما سرنى بجرعة غيظ أتجرعها وأصبر عليها حُمرٌ 
انعم" 

وكيف كان فهناك روايات وأخبار وأحاديث كثيرة في نفائل خطم 
الغيظ. وكفئ فى مَذَّحِهِ قوله تعالى: (آلَذِينَ يُنْفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالصّرَّاء 
وَالكَاظِمِينَ المَيِظَ وَأَلْعَافِينَ عَن النَاسَ وَاللَهُ ؛ يُحِبّ المُحْسِنِينَ )1 

وراجع الكافي ج ص ٠١4‏ باب كظم الغيظ. 


الْخَيْدُ مِنهُ مَأَمُولٌ: 
قال العلامة المجلسى «قددّس سرّه»: المأمول: أي المرجد2. 


(؟) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 9» ص .١117‏ 
() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٠١‏ ص 108. 
(4) آل عمران: .١714‏ 


(0) بحار الأنوار: ج /31 ص 0518 5178. 


وذكر فى مكان آخر: وذلك لأكثريّة خيريّته”". 

وقال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: وذلك لاكثريّة خيريّته 

وكيف كان الناس يرجون من المتّقين: الخيرات» والبركات؛ والأعمال 
الصالحة لكثرة الخيرات الصادرة منهم. 


البق 


وَالَّْدُ مِنْهُ مَأْمُونْ: 

قال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: وذلك لعلم الخلق بعدم قصده 
للشرور'". 

اعلم ان الناس كما يرجون من المتقين الخيرات والمبّرات هكذا 
بتوعون أن لاتصد رالشرور منهم فهم آمنون منه. 


إِنْكَانَ فى الْمَافِلِينَ كِب فِى الذَا كِرينَ: 

قال العلمة المجلسى «قدس 5-8 د الغرض أنّه لا يزال ذاكراً لله 
سواء كان مع الغافلين, ازع الذاكرين, أمّا إذا كان فى الغافلين» فيذكر الله 
بقلبه او بلسانه أيضأًء فيصير سبباً لذكرهم أيضاًء فيكتب انه فى الذاكرين!". 

وقال ابن ميثئم «قدّس سرّه» فى شرحه: أي إن رآه الناس فى عداد 
الغافلين عن ذكر الله لتركه الذكر باللسان كتب عند الله من الذاكرين. لاشتغال 


.578 بحار الأنوار: ج 717 ص 518 و‎ )١( 
.4 19 (؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؛ ص‎ 
.4 59 (؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 5؛ ص‎ 
بحار الأنوار: ج 737 ص 518 9؟5.‎ )1( 


قلبه بالذكر وان تركه بلسانه. وان كان من الذاكرين بلسانه بينهم فظاهر أَنّه لا 
يكتب من الغافلين”". 

ونحو هذا ذكر العلامة المجلسي «قدّس سرّه) فى مورد آخرا". 

وقال ابن أبى الحديد فى شرحه: معناه أنّه لا يزال ذاكراً لله تعالى. 
سواء كان جالساً مع الغافلين ارمع الذاكرين: ما إذاكان مع الغافلين فإنّه يذكر 
الله بقلبه. وأما إذاكان مع الذاكرين فإنّه يذكره بقلبه ولسانه'". 

ويشهد له ما ورد فى الكافي. اك 0 قال: 
الذاكر لله عرّ وجلٌ في الغافلين كالمقاتل في المحاربين 

وأيضاً عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 

عليه وآله) ذاكراً لله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين. والمقاتل عن الفارين له 

الحنة!0, 

وهكذا ما ورد فى الوسائل عن النبى (صلى الله عليه وآله) قال: يا أباذر 
الذاكر فى الغافلين كالمقاتل فى الفارين في سبيل الله”". 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟» ص ؟1؛. 

(1) بحار الانوار: ج /ا3 ص 51578 2 775. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٠١‏ ص 101. 

(؛) الكافي: ج !ص 7 60ح 2١‏ باب ذكر الله عزّوجِلَ في الغافلين. 

(0) الكافي: ج ؟) ص 5 00ح 25 باب ذكر الله عزّوجل في الغافلين. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج 4»؛ ص 5ح "ل باب ؟1ء استحباب ذكر الله في الغافلين. 


لعدم غفلته عن الذكرء اذ من الواضح إذا كان بين الغافلين لم يكن غافلاً 
عن الله وإذاكان بين الذاكرين فبطريق الأولى لم يكن من الغافلين. 
ج# * 


42 ديه ةم ره رحب د "من ا 2 ره 5 و4 ا م 22 ى مو 
يَعُْو عَمَّنْ ظَلْمَهُ وَيُعْطِى مَنْ حَرَّمَهُ وَيَصِل مَنْ قطعة؛ تعِيدا فحشهة. 
- 


وده د ير للف رم و عو قف رفوه رف جلك ل لا د 21 
ّنا قُوْلهُ غابًا منك 6 حاضرا مَعْرُ وفة مُقبلا خيرة مُديرا تسر 6. في الرَلازلٍ 
-2 س ٠‏ ال - . تًَ 7 

وَقُورٌ وَفِى المَكارِه صَمُورٌ وَفِى الرَّحاءِ شكور. 


قال العلامة المجلسي «قدّس سرّه»: العفو: فضيلة تحت الشجاعة. 
وخصٌ من ظلمه ليتحمّق عفوه. مع قوّة الداعى إلى الانتقام'". 

وذكر نحوه ابن ميثم «قدّس سرّه؛ فى شرحه: فراجع'". 

وكيف كان فالعفو عن الظالم من أفضل أنواع العفو لأنَّ الداعي إلى 
الانتقام موجود دائماً فى المظلوم فإذا سيطر المظلوم على نفسه وأعصابه 
وعفى عن ظالمه فإنّه يبلغ حينئذٍ إلى نهاية الكمال النفسانيّة. 

هذا ومن الواضح جداً أنَّ العفو عن الظالم المطلوب شرعاً وعرفاً 
وعقلاً إِنْما يكون بالنسبة الى الظالم الذى ندم من ظلمه. وَأْمّا إذا كان الظالم 
مستمّراً في ظلمه فالعفو عنه يكون سبباً لتقويته وتشجيعه على الظلم فليس 


.579 بحار الأنوار: ج 717 ص‎ )١( 


(1) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 1 ص 71١‏ 4. 


هذا بممدوح أبداً بل المتقون هم أولى من غيرهم بمقابلة الظلمة وردعهم 
عن الظلم والدفاع عن المظلوم. وهذا واضح. إذن اطلاق العبارة يحمل على 
ما ذكرنا جمعاً بين الأدلة. 


وَدءِ إلى مَنْ حَرَمَه: 

قال العلامة المجلسي «قدّس سرّه»: الغالب فى الصلة والقطع: 
الاستعمال في الرحمء وقد يستعملان فى الأعم أيضاً". 

وقال ابن ميثم «قدّس سرّه؛ في شرحه: ويعطي من حرمه؛ وهى فضيلة 


تحت السخاء”". 
وروي في الكافي عن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا تقطع 
رحمك وان قطعتك"". 


و س2 مص 


وَيَصِل مَنْ قطعه: 

قال ابن ميثم فى شرحه: المواصلة: الفضيلة تحت العفة”". 

وكيف كاناهلة الصفات الثلاثة من مكارم الاخلاق ومحامد الخصال 
فالاولى مندرجة تحت الشجاعة. والثانية مندرجة تحت السخاء. والثالثة 
مندرجة تحت العفة. وقد دلّت الأخبار على فضيلتها. 


.511 بحار الأنوار: ج 717: ص‎ )١( 

.4 71١ شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص‎ )١( 
.5407 (؟) الكافي: ج ؟» ص‎ 

(1) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 3 ص 471. 


منها ما ورد فى الكافي باسناده عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 
قال :رستول الله (صلى الله عليه وآله) فى خطبته :ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا 
والآخرة ؟: العفو عمّن ظلمك. 500 قطعك. والاإحسان إلى من اناه 
إليك وإعطاء من حرمك'". 

ومنها: عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام): قال ثلاث لا يزيد الله 
بهن المرء المسلم إلأعراً: الصفح عمّن ظلمه؛ وإعطاء من حرمه. والصّلة لمن 
قطعه'". 


ر. مو 


بَعيدَا فحشة: 

أي السب وبذاء اللسان. وفى مصباح المنير: وهو القول السيء'". 

وهذا من الموبقات العظيمة التى حذرها الشارع فى الأحاديث 
المتعددة. منها: ما ورد فى الكافى باسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) قال: من علامات شرك الشيطان الذي ]ا شان أ كرون 
فحاشاًء لا يبالي بما قال ولا بما قيل له'". 

وفيه أيضاً باسناده عن سليم بن قيسء عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إِنَّ الله حرّم الجئّة على كل 


)١(‏ الكافي: ج ؟ءص 7١٠,ح ١‏ باب العفو. 

)0( الكافي: ج آيء)ص 230١4‏ حديث ٠١‏ باب العفو 
)م( المصباح المنير: ص 477. 

)0( الكافي: ج ص 117 ح ١ء‏ باب البذاء. 


فحّاش بَذيءء قليل الحياءء لا يبالى ما قال» ولا ما قيل له'". 

وعن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيتم الرجل لا يبالى ما قال» ولا ما قيل 
له. فإنّه لغيّة أو شرك شيطان”". 

وقال ابن أبى الحديد في شرحه: ليس يعنى أنه قد يفحش تارة. ويترك 
الفحش تارات» بل لا فحش له أصلاً فكنى عن العدم بالبعد. لأنه قريب 
00 

وقال العلامة المجلسي «قدّس سرّه»: عود إلى السياق السابق» والجمل 
معترضة؛ أو حال عن فاعل يصلء وقد يعبّر بالبعد عن العدم» ويحتمل القلّة 


إن التقوى غير العصمة”". 
وقال ابن ميثم «قدّس سرّهه في شرحه: إِنّه قلَّما يخرج في أقواله إلى ما 
لا ينب 3 


أي يتكلم بالرفق ولا يغلظ فى كلامه. فان الرفق في القول يوجب 
المحبّة» ويجلب الألفة ويدعو إلى الإجابة عند الأمر بالمعروف والنهي عن 


)1( الكافي: ج أ ص 077 ح ل ياب البذاء. 

)١(‏ الكافي: ج ؟ ص 237117 ح 21 باب البذاء. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج ,٠١‏ ص 101. 
(؛) بحار الانوار: ج 2317 ص 53152. 


(0) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص 411١‏ - 113 1. 


المنكر. 

وقال ابن أبى الحديد فى شرحه: العارف بسّام طلق الوجه. ليّن القول. 
وفى صفات النبى (صلى الله عليه وآله): «ليس بفظ ولا صخَّاب أي فذيد 
الصياح!" ْ 

وقال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: أي لينة فى القول عند محاورة 
الناس ووعظهم ومعاملتهم. وهو من أجزاء التواضع'". 

وفى الكافى باسناده عن عمّار الساباطي؛ عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال:كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ليجتمع فى قلبك الإفتقار 
إلى الناس» والإستغناء عنهم. فيكون افتقارك إليهم فى لين كلامك. وحسن 
بشرك؛ ويكون استغناؤك عنهم فى نزاهة عرضك. وبقاء عرّك'". 


أي ليس له أعمال قبيحة محرّمة بِلْ له أعمال صالحة حسنة. 

قال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: وذلك للزومه حدود الله”". 

ونقل العلامة المجلسى لان سرّه» عن والده: وقال: يمكن أن يراد 
بالمعروف والمنكر: الإحسان و الإساءة إلى الخلق”*. 


.١65 ص‎ :٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 
.1757 (؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج *؛ ص‎ 

(؟) الكافي: ج ؟» ص .١155‏ ح 07 باب الاستغناء عن الناس. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 5؛ ص 717 4. 

(0) بحار الانوار: ج 3177 ص 515. 


قال ابن ميثم «قدّس سرّه» في شرحه: وهو كقوله: الخير منه مأمول 
والشر منه مأمون. ويحتمل باقبال 55 أخذه فى الازدياد من الطاعة 
وتشميره فيهاء وبقدر ذلك يكون إدباره عن الشرّ لأنَّ من استقبل أمراً وسعى 
فيه بعد عمّا يضاده وأدبر عنه"". 

وقال العلامة المجلسيى «قدّس سرّه»: يمكن أن يراد بالإقبال: الازدياد 
وبالإدبار: الإنتقاص, أي لا يزال يسعى فيزداد خيره وينتقص شره”". 


فِي آلزَّلازِلٍ وَقُورٌ: 

يعنى انه فى النوازل والشدائد والحوادث العظيمة الموجبة لاضطراب 
الناس 56 كد الوقار والسكينة. 

قال ابن أبى الحديد فى شرحه: أي لا تحركه الخطوب الطارقة. ويقال: 
إن على بن سن (عليه السلام) كان يصلي. فوقعت عليه حيّة؛ فلم يتحرّك 
لهاء ثم انسابت" بين قدميه فما د عاعا عن مكانه. ولا تغيّر لونه!؟. 

وقال العلامة المجلسي «قدّس سرّه»: والزلازل: الشدائد, والوقور: 
فعول من الوقار بالفتح. وهو الحلم والرزانة» والرخاء: سعة العيش'". 


.5117 شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص‎ )١( 

)0س( بحار الانوار: ج /31 ص 521. 

(؟) انسابت الحيّة: أي جرت وتدافعت في مشسها. 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ,٠١‏ ص 181. 
(0) بحار الأنوار: ج 2317 ص 575. 


وقال ابن ميئم «قدّس سرّه؛ فى شرحه: كنى بها عن الأمور العظام 
والفتن الكبار المستلزمة لاضطراب القلوب وأحوال الناسء. والوقار ملكة 
تحت الشجاعة'!'". 


وَفى الْمَكَارِ صَبورٌ: 

قال ابن ميئم «قدآس سرّه) فى شرحه: وذلك عن ثباته وعلوّ همته عن 
أحوال الدنيا'". 

فبالصبر يزداد الأجر ويرتفع المقام وكفى في مدحه قوله تعالى: 
(وَآَصْبرُوا إِنَّ آللّه مَعَ الصَابِرٍينَ)"". 


َفِي الرَّحَاءِ شَكُورٌ: 

قال ابن ميثم «قدّس سرّه» في شرحه: وذلك لمحيّة المنعم الأوّل - 
جلت قدرته -فيزداد شكره فى رخائه وإنّْ قل 2. 

ثم ان الشكر في الرخاء: لا يكون إلا لأجل عدم غفلته عن ذكر الله 
ووصوله إلى درجة الذاكرين فى ج ميء الحالات وهذا مقام شامخ. وكفئ فى 
مدحه قوله تعالى: (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تَِجَارَهٌ وَلأَبَيْعٌ عَْ ذِكْر اللَّهِ وإقام الصَّلوةٍ 


.4 17 شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؛ ص‎ )١( 
.4 77 (؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 5 ص‎ 
.45 (؟) الانفال:‎ 


(4) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؛ ص 75 4. 


وإيتاءِ الزَّكؤةٍ يَخَافُونَ يَوْماً تتَقَلَبُ فيه الْقُلوبٌ وَالأَنِضَادُ)" 


م 


اعد اد 


لأ يجيف عل من ينض ولا بم فين ُحبُ. َعْتَرفُ بَالحَقٌ قبل أن 
يُشْهَدَ عَلَيْهِ لَيْضِيعٌ مَا اسْتّحْفِظ ولا يَنْسَئ ما ذْكَرَ وَلاَ يتَابرٌ بالألقاب. ولا 
يُضَارٌ بِالجَارِ وَلاَ يَشْمَتٌ بِالمَصَائِبٍء وَلاَ يَدْحُلُ ي الْبَاطِلٍ. َلآ يَخْرّْجٌ مِنّ 
صَبَرَ حَنَّئ يَكُونَ اللَهُ هُوَ الذي يَنْتَقِمْ له نَفْسْهُ منهُ ني عَنَاء وَالنَّاسُ مِنْهُ في 


رَاحَهُ 


-- يَحِيفٌ عَلَى مَنْ يُبغِض: 
أي لا يظلمه. وقال ابن ميثم «قدس سرّه) فى شرحهة: وهو سبب 
للحيف والظلم مع قيام الداعي إليهماء وهو البغض لمن يتمكّن من حيفه 
وظلمه"'". 
وقال ابن أبى الحديد في شرحه: هذا من الاخلاق الشريفة النبويّة 0 
وقال الفيومى: حاف يحيف حيفاً: جَارَ وظَلَم وسواء كان حاكماً أوغير 
حاكم فهو حائف'". 


)١(‏ النور: /ا. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص 377 4. 

(*) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٠١‏ ص .١104‏ 
(1) المصباح المنير: ص .١1905‏ 


واذا بلغ المتقى إلى هذا الحد حاز أسمى مراتب الكمال لانه استطاع 
أن لا يحيف على من ظلمه مع وجود الداعى إلى الحيف فى نفسه ويشهد له 
قوله تعالى: (وَلَا يَجْرِمنَكُمْ شَنَعَانُ قَْم أن صَدُوكُمْ عَنٍ لْمَسْجد الْحَرَام أنْ 
تَعْتَدُوا)!". 

وَل ينم فِيمَنْ يُحِبٌ: 

قال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: وهو سلبٌ لرذيلة الفجور عنه 
باتباع الهوئ فيمن يحب إمّا بإعطائه ما لا يستحقٌ أو دفع ما يستحقٌ عنه. كما 
يفعله قضاة السوء وأمراء الجور, فالمتقي لا يأئم بشىء من ذلك مع قيام 
الداعي إليه. وهو المحبّة لمن يحبّه. بل يكون على فضيلة العدل في الكل 
على السواء”" 

فالمحبّة للغير لا تخرج المتقى عن الحق ولا تميله عن الحق بل لا يع 
لأجلها فى المعصية لأنّه خال عن الهوى. 


قال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: وذلك لتحرزه في دينه من 
الكذب إذ الشهادة إِنْما يحتاج إليها مع إنكار الحق. وذلك كذب"". 
وقال ابن أبي الحديد فى شرحه لأنّه إِنْ أَنْكَرَ ئم شهد عليه فقد ثبت 





)١(‏ المائدة: ؟. 
00( شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 7 ص 77 4. 
6( شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 5 ص 177 


كذبه. وإن سكت ثم شهد عليه فقد أقام نفسه فى مقام الريبة"". 


لاَيْضِيعٌ مَا اسْتَحفْظ: 

أي لا يضيع ما أمر الله بمحافظته من الواجبات كالمحافظة على 
الصلوات قال الله سبحانه عز وجل: (خَافِظُوا عَلَيْ آلصَّلَوْاتِ وَآَلصََلَرةَ 
آلؤُسْطَّئْ )'" والمراد من محافظتها: محافظة أوقاتها وحدودها ومراعاة آدايها 
وشرائطها والمداومة على الاتيان بها. 

قال العلامة المجلسى «قدّس سرّه: أي ما أودع عنده من الأموال 
والأسرارء والتضيع في الأوّل بالخيانة والتفريظ. وفى الثانية بالإذاعة 
والإفشاءء ويحتمل: شموله لما استحفظه الله من دينه وكتابه'". 

وقال ابن ميثم «قدس سرّه» في شرحه: أي'لا يضيع أماناته ولا يفرّط 
فيما استحفظه الله من دينه وكتابه. وذلك لورعه ولزوم حدود الله" 


وَلَا يَنْسَوا مَا د كرَ: 
قال العلامة المجلسى «قدّس سرّهء: أي ما أمر بتذكره من آيات الله 
وعبره وأمثاله. أو الأعمَ منها ومن أحكام الله والموت والمصير إلى الله 


.1901 ص‎ ,٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 
البقرة: 984؟.‎ )١( 
.15 (؟) بحار الأنوار: ج 17 ص‎ 


(؛) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج !؛ ص 119 4. 


وقال ابن ميثئم «قدّس سرّه» فى شرحه: أي ولا ينسى ما ذكر من آيات 
الله وعبره وأمثاله. ولا يترك العمل بهاء وذلك لمداومته ملاحظتهاء وكثرة 
إخطارها بباله والعمل بها لغايته المطلوبة منه'". 


قال العلامة المجلسى «قدّس سرّه»: والنبز بالتحريك: اللقب قيل: وكثر 
فيما كان ذماًء والمنابزة و التنايز : التعاير والتداعى بالألقاب9©. 

وقال ابن ميثم «قدس سرّه» فى شرحه: ذلك لملاحظة النهى فى الذكر 
الحكيم ولا تَتَابَرُوا بالألقاب) وسرّ ذلك النهى هوكون ذلك ريا لإثارة 
الفتن والتباغض بين الناس. والفرقة المضادة لبطلررت الشارع'". 

وكيف كان فانٌ التنايز بالألقاب حيث يوجب العداوة والبغضاء بين 
الناس فلهذا ورد النهي عن ذلك في القرآن الحكيم: (وَلا تتَابَرُّوا لقاب )** 

وقال العلامة الطباطبائي «قدّس سرّهة: التنابز بالألقاب: عبارة عن ذكر 
بعضهم بعضاً بلقب أسوء مما يكرهه كالفاسق. والسفيه. ونحو ذلك"". 


(1) بحار الأنوار: ج 0017 ص 511. 

.4311 - 43157 شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج )ص‎ )١( 
.515 (؟) بحار الانوار: ج 0017 ص‎ 

(14) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؛ ص 714 4. 

.١١ الحجرات:‎ )6( 


.50٠ ص‎ ١8 تفسير الميزان: ج‎ )١( 


وَلا يُضَارٌ بالجَار: 

لوجوب كف الأذى عن الجار. وحسن المعاشرة معهم؛ كما صرح 
بذلك عدّة من الروايات 

منها ما ورد في الكافي باسناده عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام) يقول: المؤمن من آمن جاره بوائقه. قلت: وما بوائقه ؟ قال: 
ظلمة وغديووة». 

وفيه أيضاً عن أ بي الربيع الشامي» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 
قال والبيت غاص بأهله: اعلموا إِنّه ليس منّا من لم يحسن مجاورة من 
جاوره'". 

وفيه أيضاً عن سعد بن طريف. عن أبى جعفر (عليه السلام): قال من 
القواصم الفواقر التى تقصم الظهر: جار السوء؛ إن رأى حسنة أخفاهاء وإن رأى 
سيئة أفشاها". 

وفيه أيضاً باسناده عن اسحاق بن عمّار, عن أبي عبد الله(عليه السلام) 
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعوذ بالله من جار السوء في دار 
إقامة, تراك عيناه ويرعاك قلبه إن راك بخير ساءه.؛ وإن رآك بشرٌ سده,. 

وفك أقا باسناده عن معاوية بن عمّار. عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حسن الجوار يعمّر الديار 


)١1(‏ الكافي: ج ؟» ص 378 ح ؟12.؛ باب حق الجوار. 
(؟) الكافي: ج ؟؛ ص 2378 ح 21١‏ باب حق الجوار. 
)2( الكافي: ج ؟) ص 0378 ح 210 باب حق الجوار. 
(4) الكافي: ج ؟» ص 375, ح 217 باب حق الجوار. 


وينسىء فى الأعمار”". 

رفه أنيكا اساده عرو القن رو عبة الله ع فيك نالع (علانه 
السلام) قال قال ليس حسن الجوار كن الأذى. ولكن حسن الجوار صبرك 
علئ الأذئ'"' 

وفيه أيضاً باسناده عن أبى مسعود قال: قال لي أبو عبد الله (عليه 
السلام): حسن الجوار زيادة في الأعمان وعمارة الديارا". 

وقال ابن ميثم فى شرحه: ولا يضار بالجار لملاحظة وصية الله تعالى: 
(وَاَلجَارٍ ذي آلقُرَْى وَالْجَارٍ آلْجئْبٍِ)'!» ووصية رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) في المرفوع إليه: أوصاني ري بالجار حتنّى ظننت أنه يورّئه» ولغاية ذلك 
وهي الألفة والإتحاد في الدين”* 


وَل يَشْمَتٌ يالمَصَائب: 

قال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: وذلك لعلمه بأسرار القدر. 
وملاحظته لأسباب المصائب». وأنه في معرض أن تصيبه فيتصوّر أمثالها في 
نفسه فلا يفرح بنزولها على غيره'". 


)١(‏ الكافي: ج ؟ء ص 877, ح ٠١‏ باب حق الجوار. 
0س( الكافي: ج ؟ء ص 2,377 ح 4) ياب حق الجوار. 
(؟) الكافي: ج ؟ء ص 2377 ح /ء باب حق الجوار. 
(4) النساء: 65 

(0) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج "ص 111. 
(7) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص 74 4. 


6١‏ اخ اج ديه قارو جه 1ن كد كي العا خا م ا 2 في رحاب التقوئ 


وقال الفيومي: شمّت به يشمت: إذا فرح بمصيبة نزلت به. والاسم 
القنماتة وأشمت اللددبة العدو"". 

وقال العلامة المجلسي «قدّس سرّه» وشمت كفرح شماتة بالفتح: أي 
فرح ببلية العدو'". 

وهناك روايات كثيرة دلت على قبح الشماتة؛ وأنّ صاحبها لا يخرج من 
الدنيا حتى يبتلى بمثلها فيشمته الشامتون كما روي في الكافي. عن أبى عبد 
الله (عليه السلام): من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى 


:0 ()(1) 
يمسن . 


وَلايَدْحُلُ فِى البَاطِلٍ وَلاَيَخْرُّجُ مِنَّ الحَقٌّ: 

قال اين عن وعذين مدحوقى رض أى ندعل قا معد عن الله 
غالق هن اال الدنياه :ولة يغرب نما يقرت #الن فى مطلالبة العمة» رذللن 
لتصوّر شرف غايته'”". 

وقال العلامة المجلسي «قدّس سرّه): أي لا يدخل فى مجالس الفسق 
واللهو والفساد. أو المراد: عدم ارتكاب الباطل» وكذا «الخروج من الحق» أي 


)١(‏ المصباح المنير: ص في 
(1) بحار الأنوار: ج /317 ص /5؟5. 
)م( أي يقع في الفتنة. 

)0( الكافي: ج "ص 01”. 


(0) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص 11 1. 


من مجالسه. أو عدم ترك الح" '. 

إِنْ صَمَتَ لَخْ يَعُمَّهُ صَمَتَهُ: 

قال العلامة المجلسى «قدّس سرّه»: لعلمه بمفاسد الكلام, وعدم 
إلتذاذه بالباطل من القول. أر لاشتغال قلبه حين الصمت بذكر الله!". 

وقال ابن ميئم «قدّس سرّه» فى شرحه: كونه لا يغمه صمته لوضعه كلاً 
من الصمت والكلام فى موضعه. واثما يستلزم الغم والصمت عمًا ينبغي من 
القول» وهو صمت فى غير موضعه'". 

وقال ابن أبى الحديد فى شرحه: أى لا يحزن لفوات الكلام, لأنّه يرى 
الصمت مغئماً لامغرما" ْ 

وروي فى الكافي؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول 
اللدارسلى الله عله دواله): دو رأى موقن كلانه من مله قل كلانه إلأافيها 
يعنيه!. 

كما روى فيه أيضاً عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول: كان أبو ذر ‏ رحمه الله يقول: يا مبتغى العلم'" ان هذا اللسان مفتاح 


.570 515 بحار الأنوار: ج 337 ص‎ )١( 

)١(‏ بحا ر الأنوار: بج 737 ص ين 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 1 ص 3114 4. 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج لوص 1506. 
(0) الكافي: ج ص 15١اءح‏ 151. 

)١(‏ أي طالبه. 


خير ومفتاح شر فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك''"". 

وقال بعض الأجلة: وكثرة صمته بسبب علمه أن الأقوال اكثرها فاسدة 
متعلقة بما لا يعني, وأن الكلام يشغل السرٌّ عن التجرّد لذكر الله. ويمنع 
استكماله بالمعارف والحكمة, وأنّ الصمت يلحقه بها". 

وقد ورد فى مدح الصمت وذم التكلم روايات كثيرة: 

منها: ما ورد في الكافي باسناده عن الحلبي مرفوعاً قال: قال رسول الله 
(صلى الك غليه آنه نسأة المؤمن في حفظ لسائه!"! 

ومنها: ما ورد عن الحلبى أيضاً قال قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): أمسك لسانك فانها صدقة تصدّق بها على نفسك ثم قال: ولا يعرف 
عبد حقيقة الايمان حتّى يخزن من لسانه!2. 

ومنها ما ورد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن 
الرضا (عليه السلام): من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت إنَّ الصمت 
باب من أبواب الحكمة إن الصمت يكسب المحبّة إِنّه دليل على كل خير'". 

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) ان كان كلامك من فضة فأيقن ان 
السكوت من ذهب. 


)١(‏ أي الفضة من الدراهم المضروبة وجمعه الوراق أو الأوراق. 
(؟) الكافي: ج ؟ ص 4١21ح .٠١‏ 

(؟) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 4 ص .١7١‏ 
(؛) الكافي: ج ؟"ء ص 4١1ءح‏ 5 باب الصمت وحفظ اللسان. 
)6( الكافي: ج ؟» ص 114,ح 7 باب الصمت وحفظ اللسان. 
)١(‏ الكافي: ج ؟» ص 11١7‏ ح 2١‏ باب الصمت. 


َإِنْ ضَحِك لَمْ يَمْلْ صَوْتُه. 


قال ابن أبى الحديد فى شرحه: هكذاكان ضحك رسول الله (صلى الله 
عليه وآله)» أكثره التبسمء وقد يفرًا'' أحياناً ولم يكن من أهل القهقهة 
والكركة", 

وقال ابن ميثم «قدس سرّه» فى شرحه: وذلك لغلبة ذكر الموت وما 
بعده على قلبه". 

وقال العلامة المجلسى «قدّس سرّه»: أي لا يشتدٌ صوته أو يكتفى 
بالتبسم, إذ الخروج عنه يكون غالباً بالضحك بالصوت العالى, والواسطة 


5 6 
نادرة! 3 


وَِنبْقَى عَلَيْه صَبَرْ حَنّى يَكُونَ الله ُو الذي يَنَْقِمْ لَه 

قال بعض الأجلة: أي ان ظلم لم ينتفم هو بنفسه من الظلم» بل يكل 
أمره إلى الله لينتصر منه”", 

وقال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: صبره فى البغى عليه إلى غاية 
انتقام الله له. وذلك منه نظراً إلئ ثمرة الصبر وإلى الوعد الكريم ذلك (وَمَنْ 


)١()١(‏ هماكيفيّتان من الضحك. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج وص 1560. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج "؛ ص 11 4. 

(0) بحار الأنوار: ج 01 ص 57٠١‏ 


.١17 شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 9 ص‎ )١( 


مد يا َهِيٍ عَلَيْهِ لَيَنْصْرَئَهُ آلْلَهُ)'' الآية وقوله: (وَلَيِنْ 
ا 
فدفع الظلم. وعدم تقوية الظالم على الظلم من الواجبات الشرعيّة كما لا 


نَفْسّهُ مَنْهُ فى عَنَاءء وَالنَاسٌ مِنهُ فِى رَاحَة: 

قال ان مك وملاتى بنكو تن فترسة: أى نقيت الأازة بالتبود لمقاريعه 
لها وقهرها ومراقبته إيّاهاء امم ادق رانجة لكر 

وقال ابن أبى الحديد فى شرحه: ين بالعبادة. والناس لا يلقون 
مقة اعت وليذ اذى احالهه والئسة لزه ييط لاق حال يه بالنسة يانه 

وقال بعض الأجلّة: فسر هذا بقوله: الآنى: أتعات نفسة لآخرتة فأراح 
الناس من نفسه"". 

وفى الكافي باسناده؛ عن أبي ؛احسن موسر (عليه السلام) قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أصبح وهو لا يهم بظلم أحد غفر الله له ما 


36 الحج:‎ )١( 

(؟) النحل: 0؟1١.‏ 

(*) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ؟؛ ص 411. 

(4) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج » ص 411 410. 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٠١‏ ص .17١‏ 

.111 شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 8 ص‎ )١( 


وفيه أيضاً عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): من خاف القصاص كف عن ظلم الناس'". 

وفيه أيضاً عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): اتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامة'". 


القت ننه لاخدقه :َع لس من تيه فده من تباغة نه 
زُهْدَ وَنَدَاهَة وَدُنُوٌهُ مِمَنَّ دَنَا مِنْهُ لين و رَحَمَه. ة. لس تَبَاعْدٌهُ كبر وَعَْظَمَةٍ) وَل 


ُنُوهُ بِمَكْر وَخََدِيْعَةٍ 

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها فقال أمير المؤمنين (عليه 
الجادم 1 أمَا وَاللّ لَقَدَ كُنْتٌ أَحَافهَا عَلَيْهِ ثم قال: أهكذًا تَصَنَّعٌ م المَوَاعِظ 
الْبَالِمَة هلها ؟ 


قال بعض الأجلة: أي للقيام بالطاعات,. والإنتهاض لوظائف 
العبادات'2). 





)١(‏ الكافي: ج كص 01ح اآو 25 عن أبي عبد الله ح 8 باب الظلم. 
(1) الكافي: ج ؟؛ ص 5196؛ ح 2317 باب الظلم. 

(؟) الكافي: ج كص 1935 ح ٠١‏ و١١‏ باب الظلم. 

(4) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 4: ص .١49‏ 


وَ أَرَاعَ النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ: 

قال بعض الأجلة: أي من شرٌ نفسه ومكائدها لأن مبدأ الشرور طغيان 
النفس ومحبّة الدنياء وهو بمعزل عنهاء ويحتمل أن يراد بالفقرة الاولى: أن 
نفسه الامّارة منه في عناء وتعب لمنعها عن هواهاء وزجرها عن رداهاء 
ومقاومته لهاء وقهره عليهاء ومراقبته إيّاهاء والناس فى راحة من شر نفسه 
ومناقشته ومنازعته فى أمر الدنياء ولعلّه أولى لأن التأسيس خير من التأكيد'". 

قال العلامة ال «قدّس سرّه»: لاشتغاله بنفسه'"". 

بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وََرَاهَةٌ: 

قال بعض الأجلّة: يعنى بعده ممّن تباعد منه بغض لما انهمكوا فيه من 
الدنياء والأعمال القبيحة. وتراعة عن التلوث به. وبمشاهدته لا عن كبر 
وتعظم عليه كما هو شأن المتكبّرين المتباعدين من الصلحاء وغيرهم'". 

وقال العلامة المجلسى «قدّس سرّه»: والزهد: خلاف الرغبة. وكثيراً ما 
يستعمل في عدم الرغبة في الدنياء والنزاهة بالفتح: التباعد عن كل قذر 
ومكروه. وانّما كان تباعده زهداً ونزاهة. لأنه إِنّما يرغب عن أهل الدنيا وأهل 
الباطل» وقيل: نزاهة عن تدس العرض؟. 


.١1" شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 1؛ ص‎ )١( 
.770 بحار الانوار: ج /31 ص‎ )1( 
.١159 (؟) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 24 ص‎ 
.79١ (؛) بحار الانوار: ج 717 ص‎ 


م.م 2 


وَدُنَوَة فم وَنامِنة لل ووحمة: 

أى قربه من المؤمنين من باب التعاطف والتواصل كما قال الله سبحانه 
مد ول آللّه وَآلْذينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى آلْكُفَارِ رُحَمْاء بََِهُنْ)!". 

قال فى مجمع البيان: قال الحسن: بلغ تشددهم على الكفار أن كانوا 
يتحرزون من ثياب المشركين حتى لا يتلزق بثيابهم» وعن أبدانهم حتى لا 
تمس أبدانهم وبلغ تراحمهم فيما بينهم أن كان لا يرى مؤمن مؤمنا الاصافحه 
وعانقه”". 

وقد ورد فى الكافي باسناده عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 
تواصلواء وتبارواء وتراحمواء وكونوا إخوة بررة كما أمركم الله عرّ وجل”". 

وقال ابن ميثم «قدّس سرّه» فى شرحه: وكذلك دنوّه ممّن دنا منه عن 
لين ورحمة منه لهم لا بمكر وخديعة لهم عن بعض المطالب كما هو عادة 
الخبيث المكار!, 

وقال بعض الأجلّة: أي دنوّه ممّن دنا منه لين ورحمة منه لهم لا مكر 
بهم ولا خديعة كما هو حال خبيث الأخلاق!0. 





.15 الفتم:‎ )١( 

.١1537صضص‎ ٠١-5 مجمع البيان: ج‎ )١( 

(؟) الكافي: ج أءص 76١ا)‏ م . 

(؛) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 7 ص 750 4. 

(0) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج ى,)ص 117. 


؟١١‏ ا 7 200 فى رحاب التقوئ 


كك تَبَاعَدَُهُ بكبْر وَعَظَمَةِء وَلاَ دوه بمَكر وَحَدِئِعةٍ: 
قال العلامة المجلسى «قدس سرّه»: الخديعة ككريهة: الاسم من 
خدعة. أي ختلة وأراد به المكروه من حيث لا يعله"". 


قال: فَصَعِقٌ هَمَامُ صَعْقَة صَعْقَةً كَانَتْ نَفْسّهُ فيها: 

قال ابن أبى الحديد فى شرحه: أغمى عليه ومات. قال الله تعالى: 
(فْصِعَقٌ مَنْ في السَمَواتٍ وَمَنْ في الأزض)'""". 

وقال العلامة المجلسىي «قدس سرّه): وصعق كسمع: أي غشى عليه. 
من صوت شديد سمعه أو من غيره؛ وربّما مات منه «دكانت نفسه فيهاء: أى 
مات بهاء ويحتمل أن يراد بالصعقة الصيحة. كما هو الغالب فى هذا المقام. 
ويراد بكون نفسه فيهاء خروج روحه بخروجها'". 

وقال بعض الأجلّة: يعني غشى عليه ومات رحمه الله'”. 


وهنا نكات 
١‏ -لايخفئ عليك أنَّ تأثير المواعظ تتقدّر بمقدار حال المتعظ فكلّما 
كان المتعّظ مقبلاً بقلبه كان أثرها فيه أزيد. وحيث كان همام من المقبلين 


.57١ بحار الأنوار: ج 2317 ص‎ )١( 

(2) الزمر: 34. 

(') شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٠١‏ ص .17١‏ 
(4) بحار الأنوار: ج 717 ص .517١‏ 


(0) شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني: ج 1 ص .١114‏ 


والمصغين بمسامع قلبه. أن المواعظ البالغة المذكورة فيه وأمًا عروض موته 
عند استماعه تلك المواعظ فإنّه تقدير إلهى لحلول أجله في ذلك الوقت. 
وأمّا عدم عروض الموت لغيره من المتعظين الكاملين فلعلّه كان لعدم 
حلول أجلهم هذا مضافاً إلى اختلاف قرّة النفوس القدسيّة لقبول الارشادات 
الالهية. 
؟ -أنّ ما أشار اليه الإمام على بن أبى طالب (عليه السلام) فى هذه 
اللختل ةا من ستفات المتتين وجا رن عن سبجو رلدله: ازاك أذبينهها ولكتن 
حل أجل همام فلم يتمكن من إتمامهاء وكيف كان فهذه الصفات والعلامات 
المختلفة الروحيّة تحكي عن كون التقوى حالة راسخة في المتقين بحيث 
يخذاي :ل جلها ووقا ب ون اللجر تي الميكدافة ووم كاليت ام عرفا 
ثم إن هذه الصفات والعلامات لها مراتب ودرجات يمكن النيل 
إليها فى الجملة فجدير على عدم الإكتفاء بالدرجة الأدنى بل اللازم بذل 
الجهد الواسع الحئيث للإدراك على مراتب الأصفياء والأولياء والأبرار. فنسأل 
الله عز وجل أن يجعلنا وإيّاكم من زمرة المتقين. و (لِمِثْلٍ هذا فَلْيَمْمَلٍ 
لْعَامِلُونَ)1". 
وفى الختام نتشكر من فضيلة الحجة السيد محسن الحسينى الأمينى 
لمراجعته لهذه الكراسة القيّمة فجزاه الله خير الجزاء والتعبد للدثاولاً وخر 
السيد محسن الخرازي 
8 رمضان -17١؟١‏ 


للمسمسسسبببب ب ب ب سبيبيي يييي سي يبب سبي 


.5١ الصافات:‎ )١( 


الفهارس 


35 ص 
1 ْ ل 
ظ 1 4 © ٠‏ 
* فهرست الموضوعا ْ 
. 
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*« 
مصادر التحقيق 
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كوف 
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الوك 


١65 


١05 


سورة البقرة (؟) 
أَفْمَنْ يَنَقَى بِوَيْهِهِ سُؤْءَ آلعَدّاب 
تَرَوَدُوْا فَإِنَّ حَيْرَ الَرَادٍ التُقَوَى 
حافِظُا على آلْصَلَواتِ وَالْصَلوة آلْوْسْطَى 
َحْسبهُم آلْجَاهِلُ أغْيَاة مِنْ آلنَنَفٍ 


لمم 7 0 وه ٠٠‏ 
وَابقوا يَومًا براِجَعون فِْئْهِ 


إن تسكع حَسَته تَشوءهُم 
ا ا “2 
وَأتقوا النار التي اعدت للكافرين 


الذيت م: نفد في الستراء والضراء وَالكاطِمن آلفيظ 


الصفحة 


>30 


هه" 


يفا 


حل 


اخ 


هه 


0 


وَلَنْ يَجْعَل الله للْكَافِرِينَ عَلّى آلمؤمنين سَبيْلاً 


سورة المائدة (5) 
الأفجرتلكم شَتَعَانُ قوم 
أَغدِلًا هُوَ أَْرَبُ للنَقُوَى 
إنمَا يتَقَبلٌ آللهُ مِنَ لمْتقِينَ 


سورة الانعام )0ن 
َاطِرْ آلسَمَؤاتِ لاض 
مَنْ جحاءَ بِالحَسَنةٍ قَلَهُ عَمٍْ أمْتَالِهَا 


سورة الاعراف (1) 
وَاقِيِمُوا ويحوهَكمْ عِنْدَ كلل مَسْجِدٍ 


١٠١ 


16 


كن 


إن 


قا 


0 


ب 


7 


3 


55 
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سورةالانفال )06 
يا أَيَهَا آلْذَينَ آمَنُوا إن تَتقُوا آللة 


وَاصْبروا إن آللة مَعَ آلصَابِرِينَ 


سورة التوبة (9) 
لممْجدٌ أسّس عَلَئ آلتقُوَى 
آفَمَنْ أسّس بُنْيَاَُ على تَقْوَى 


آفمن سس بُنيائهُ على تَقُوَئ 


سورة الرعد )١*(‏ 


هوه #ره ًّ 5 
صِنْوَانٌ وَغَيِدُ صِنوانٍ يُْقَى بماء وَاحِدٍ 


سورة ابراهيم (14) 


1 2 :مث .ل ىا اده 
وَفال مُوسَئ إن تكفرؤا اسم وَمَنْ 


5 


1١ 


١١ 


١ 


م 


ليق 


8 


1١ 


17 


55 


١78 


يض 


١11 


سورة الحجر )١6(‏ 


ا 0 2 
وَلََذ نَعلَمُ أك يَضيقٌ صَدْركَ بما تُولونَ 


سورة النحل (15) 
وما اي 
مَا عِنْدَ كم يَنفُد وَمَا عِنْدَ آلله باق وَلنْجْرْيَنَ آلذينَ صَبَروا 
داع ه ثونوع - 


52-5 


ِنَ آللة مَعَ آلْذينَ انوا وَالَذِينَ هُمْ 


سورة الاسراء(/119) 


اذأعنت أغمت: لايم 


وَلنْمْشٍ في الأض مدخ 


سورة طه (١؟)‏ 
7 
مَا أَْرَلنَا عَلئِكَ القران لِتَشْقى 
وَلأصَلِبَكُمْ في دّوع أَلنخْلٍ 


٠. 9‏ 
وَقل رَبْ زذني عِلما 


55 


3 


601 


6: 


61 


5 


54 


يض 


1 


15 


سورة الحج (؟؟) 


وَمَنْ عَاقْتَ بِمِدْلِ مَاعوقِتٍ به 
سورة المؤمنون (؟) 


وَالذييةِ وت مانا وكوي وجا 


سورة النور(؛؟) 
ال لاتلهيهم يَجِارَه وَلأْبِئمُ عَنْ ذِكِر آَللَه 


سورة الفرقان (6؟) 
وَعَِادُ الرخمن آلذِينَ يَمْشُْنَ عَلَى اَلأرْضٍ 

سورة الشعراء (78) 
َكتكبوا فتها هُمْوَالْمَاوْنْ 


وَاحُْفِض جَناحَك لِمَنْ اَمَك مِنَ المَؤُّمِنِين 


سورة القصص (8؟) 


38 


608 


58 


6و" 


ام 


57 


15 


5١ 


32 


١ 


58 


560 


سورة لقمان (1") 
وَأَقِصِدْ في مَشْيِكَ وَاغْصْصٌ مِنْ صَوْتِكَ 


سورة الصافات (/90”) 
لمثل هَذَا فَلتَمْمل آَلعَاملونَ 


سورة الرّمر (9”) 
افْمَنْ يَتقي ِوَحْهِهِ سَؤْءَ آَلعَذّاب 
وَينجى آللة آلذينَ اتقوا بِمَنَارَتَهِمْ 


فَصَيِقَ مَنْ في أَلسَمَواتٍ وَمَنْ في الآرْضٍ 


سورة غافر )4٠(‏ 


00 2 ِو 
اذْعُوني استجث لكم 


3 
_ي 

6 
> 1١ 

بع 
الع 


3ؤن, 


3" 


١1717 


١11 


إن 


ذا 





رقم ا بيه اسم السورة الصفحة 
هك وَمَا لها الآ آلذِينَ صَبَروا 51 
سورة الشورى (؟4) 
30> وَهَوَ آَلدٌ ذَي يَقْبَلُ آلتؤبة عَنْ عِبَادِهِ إن 


5د م-ه 0 
" مُحَمَد رَسُوْل آللَهِ وَالدِينَ مَعَهُ ل 


بور الخعرات 457 


1 َهُوًا اللة له كن يْحَجُونَ‎ ٠١ 
6١ 0 ١١ 


و إن أَكْرَمَكُمْ عند لله 


سورة ق )6١0(‏ 
020207 وِنَحْنُ أكْرَبُ إليه مِنْ حَبْلٍ أَلوَرِئدٍ 


سورة النجم (08) 
"2 قلآبْزكوا أَلفْسَكُم هو أغلم بحن أتقى - 


"6 


يفا 


سورة الرحمن (6ه) 
كل من عَليهَا فانٍ 


هه ٠ه‏ 5 9 1 11 ع 
وَيَبْقَى وَبَْهُ رَتَكَ ذو الجَلالٍ وَلإكرَام 


سورة الحديد (/اه) 
ألم ين لِلذِينَ آمِنُوأ أنْ تَحْقَعَ كُلَويَهُم 


سورة الصف (51) 


كثر مَثنا عِنْدَ آلله أن تَمُولُوا مَالاتفْمَلونَ 
سورة الطللاق )6ه 


وَمَنْ تق آللة يجْعلُ لَهُ مَخْرَجَاً 


و 
56 ع8 َس و ع6 - 
وَيَرَزْقه مِنْ حَيِث لايَحْتسِب 


سورة المرّمل (7) 
وَرَئْلُ القرآن تويلا 


ع ٠‏ .ى | ده لقا رمه 
وَآَصْبِرْ عَلَئ مَا يتفولونَ وَأَهْجْرهُمْ 


3/4 


074 


5م 


كم 


2 


55 


© © © »© © ©ه © © »© © © © © ه © © ه »© © © هه © © © © هج © © © ه ه هه هاه 


سورة اللاخلاص (؟١١)‏ 
وََمْ يكن لَهُ كفو أَحَدٌ 


5360 


>30 


فهرست الأحاديث 


اتقوا الظلم فانه ظلمات 1001 


أخبرنى بالذنب الذي 000 


إذا أصبح صلَى الغداة اح ل ل ا ا ل 
إذا رأيتم الرجل لايبالي ماقال ا 0 
استشهد مع جعفر بن أبي طالب 74و طن اولع لوالاو لمجا مامتا 
استقبل رسول الله (ص) حارثة بن مالك كام ا و ل 
اطلبوا العلم ولو بالصين ا 
اعلموا أنه ليس منّا من لم يحسن ا 
أعوذ بالله من جار السوء 010 غ12 
أفضل العبادة العفاف ا و م ا ا ا 


أفلا أكون عبد شكوراً ااا 0000 





الأحاديث 


الصير ثلاثة صبر عند المصيبة م .مامه 


الضيرفن الأثهات يحتزلة الرامن .ته 











الأحاديث الصفحة 
الورع 0 0 0 0 
ما إِنّهِ لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 0 
أمَا بعد فإن الله سبحانه وتعالى 010011 00 
ما بعد فإنى أوصيكم بتقوى الله و و ا ا ا 
أما والله لقدكنت اخاوفها 00001 00 
أمسك لسانك فإنّها صدقة 0 
إن الريرة إذا صححت 000 00 
إن الصّدقة تزيد صاحبها كثرة اي و ب ا ا ا 1 
إِنَ القرآن نزل بالحزن ا د و ا و وا المي امبو 1 
ِنَ الله حرّم الجتة على كل أل او مأضوه ناما ع تاشكم مان اووطما اه ال ان الوط وا 3 
إن الله يحب أن يرئ أثر نعمته ل 
إن أولياء الله سكتوا ا 1 
إن رسول الله رتما قرأ القران اا 0/0000 غ2 
إن علي بن الحسين كان يصلي ا و و و ل لي 
إن على بن أبي طالب كان يلبس 1 1 1 1 1[ 0 
إن كان كلامك من فضّة بب010 0 ا 0 
أن لايفقدك الله حيث أمرك 00 
إن من أعظم النّاس حسرة اذ[ ا ا 0 
انه حفظ الوقوف 11[ [1[1[ [ 1[ اا 


الأحاديث الصفحة 
إيَا كم والتظر فإِنّه سهم من سهام ابليس ا 
أتها الّاس الزهادة قصر الأمل الأب الوق ع و ا 
بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه التو ا و ا م ا 
بئس العبد عبد له طمع يقوده لطباي وداه اكه الخ وق مر ار وها لوانت انعا لاوما ا 
ببنة تبيانا ولاتهرّه لجأ ست ع خم نوا و اعم م قمع بع سوجاست دا لاه اس وام و ابل ال 1 
تواصلوا و تباروا وتراحموا لس اوس لي او ل ل لم 
ثلاث علامات للمراني يو عض ممع واو اعوج جعي سنيه فو ا طحا له خا حب وك اسوك 1لا 
ثلاث قاصمات الظهر و مدان أ 104 عو اق بابد متو نح خاو امع ع ند رما و 1 88 
ثلاث لايزيد الله سسا كم تود لاوطا ماده نش طتو رن قا اه اتاتب ا ا ام 1 
حب الدّنيا راس كل خطيئة نولاج أ ساسداه المج ااا اماو لو سوه وي 17 
حسن الجوار زيادة في الأعمار 0000 0 
عسق الكوان تفمر الدفان 00 0 0 0 اا 0 
خشيت أن يقول لي ربي ا ا ا ا 
ذاكراً لله في الغافلين كالمقاتل مون ا سوق او ال لم اا 
ذمتي بما أقول رهينة ا 000 
رأس طاعة الله الصبر ل ا ا ا 
رأيت الخي ركلّه قد اجتمع ة ةز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 ع0 
طلب العلم فريضة على كل مسلم نوو رخا لما الو االو لوو دو مسد و 
عباد الله إن تقوى الله حمت 00011 0 


الأحاديث الصفحة 
على العاقل أن يكون عارفاً 0 
عليك بالصبر في جميع امورك مام سه عو عو عع ويح عقاف و ساك نه مساج جاسم ا 11 
عليكم بحب المساكين المسلمين ا 0 
إن التقوى في القلب ا ا اا 0 
فإن تقوى الله مفتاح سداد 0 
فما رأيت احداً اشدّ خوفاً ااا 0 
فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدّنيا 0 00 
قال ابليس إذا استمكنت 1 كن ساسصيعة ممخا يج ةو امابوا مومه نوت جه 
قال ليس حسن الجوا ركفٌ الأذى 00 
قام رجل يقال له ا ا ا 
كان أبوذر يقول ل 
كان النبي (ص) إذا صلى قام على رء اق اكع واوامقة والئياية مخف وو كه 
كان النبي (ص) يراوح بين قدهميه مون تحط نج طاو لطا 6ق موسلا واد ا 1ه 
كان رسول الله (ص) إذا صلَى قام 1[1[1[1[ذ[ز[1[ 1 00 
كان رسول الله (ص) عند عائشة ليلتها اذ[ ذ1[ [ز[ [ ز ز 0 
كان رسول الله (ص) يقوم على اطراف اا سو اندع امام سو امه 
كل عمل تريد به وجه الله ل 
كل عين باكية يوم القيامة 1 ز 1 00 
كيف انت يا حارثة بن مالك 1[ 1[ ا 0 





الأحاديث الصفحة 
لايتكل العاملون لي على أعمالهم ا يه 
لايجد عبد طعم الإيمان انكو كوا قو و وا و لاا ا ناولع اللو ا ا من 1 
لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر ا 00 
لاتقطع رحمك وان قطعتك ا 
لوكشف الغطاء لما ازددت يقيناً 0 
ليجتمع في قبلك ألافتقار 1 
ما عبد الله بشيء أفضل ااا 00 
ما سرّني بجرعة غيظ 0100000017 
ما من عبادة أفضل من عفّة بطن 1[ [ [ [ 00 
ما من عبادة أفضل عند الله ل ا ل ل ا 
من أراد أن يكون أغنى الناس 00000008 0 00000 
من أصبح وهو لايهم بظلم احد نبت اسيم وس قطنتو بجا ني ذا 
من القواصم الفوارق 00 ااا 0 
من خاف القصاص كف اذ[ 1 1[ 1 ا 
من خاف الله أخافه كل شيء ع وذ لاسو العام نار وامكناية اسار لكوت أ 
من رأى موضع كلامه لاح و وبي ماه وتو اق تسوه جم سدم انون كووب ١16‏ 
من سرّته حسنته وساءته اع يه مد ع ادها 8 اق عأ يع لع عا ازع ع عالت انوك ل لعب ال ل 1/01 
من شمت بمصيبة نزلت بآخيه م ب ا مو م م وا ا 
من عرف الله وعظمه منع فاه ااا اا 


الأحاديث 


من علامات الفقه الحلم والعلم .... 


من قرأ القرآن قائماً في صلاته .... 


ويحك إن الله عرّوجل فرض 53-07 
هو في حاله الأولى وهو خائف ... 
هي إشفاقهم ورجاؤهم ا 
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فهرنست الموضوعات ماخ سا وسنظه ومو ولأ مو تاه رمج وو 118 
فهرست الموضوعات 

سم سك 1 الصفحة 
مقدمة الناشر ف ا نه ب أو ولام امنا وا لاد اك مو ا 
فضلية التقوى ا 
التقوى في اللغة واه و قفاو مج ان أو و نيط بالطو تج نه سلاج مارت وهو موه 
التقوى في الاصطلاح والعرف 11[ 0101011111 
منشأ التقوى ل يي 1 
متعلق التقوى لي 
هراتب التقوى ا ا ا ل ل ا ا 
جوانب التقوى 0 
التقوى عتق من اسر القيود 0 
آثار التقوى ابام و ما ب اا ا و لل و ا و م ا 
خطبة الامام أمير المؤمنين يصف فيها المتّقين د 0001111 
من هو همّام ؟ دز[ [ز 1 0 00 ز 1 1 0 اذ 
في تثاقل أمير المؤمنين عن الجواب ل ا 
في التقوى والاحسان في العمل ا 0 0 


الموضوع 


في الحاح السائل في سؤاله ب اج م احا ا 1 
في أن المتّقين هم أهل الفضائل ل 
في أن منطق المتّقين هو الصواب 11111100 
في أن ملبس المتّقين هو الاقتصاد اذ[ ز[ [ 1 1 200111111 
في أنّ مشى المتّقين هو التواضع له 
في أَنَّ المتّقين يكقّون النظر عما حرّم الله ا 
في أن المتّقين يحتبسون اسماعهم على العلم النافع ا 
في أن المتقين يتّزلون أنفسهم في البلاء 0 
في عدم استقرار ارواح المتّقين في أجسادهم 2000 
في أن الخالق عند المتّقين عظيم وما دونه صغير مو ال ا 


في أن المتّقين يشاهدون أهل الجنة بأنهم متنعمون وأهل النار بأنهم معذبون 


في أن قلوب المتّقين محزونة 1[ 1[ذ[ز[ز[ز 1 ز [ [ [ [ [ 111111 
في عدم صدور الشر من المتقين 1 ا 
في أن المتّقين صبروا ايام قصيرة ا ا 0 
في أن المتّقين لايركنون الى الدنيا و ع وموم و د 
في أن المتقين يستنقذون انفسهم من الدنيا ل 0000 
في أن المتّقين يقيمون الصلاة في الليل م ل 
في أن المتّقين يتلون القرآن في الليل ا ا ا 
في أن المتّقين يحزنون أنفسهم بتلاوة القرآن 52100 
في أن المتّقين يظهرون بالقرآن دواء دائهم ا 


الموضوع 

في ركون المتّقين إلى آيات التشويق 51520 
في أن المتقين أيقنوا بالجنة وأَنّها معدّة لهم ا 
في مرور المتّقين باية التخويف 289« 
في أن المتّقين يطلبون من الله فكاك رقابهم .... 
في أن المتّقين في النهار حلماء علماء أبرار 555 
في أن المتقين هم برى القداح 200 
في اتهام المتّقين بالمرض والجنون 0 
في أن المتّقين لايرضون أعمالهم 000000 
في أن المتّقين لايعجبون بكثرة العمل 220 
في أن المتّقين يتهمون أنفسهم م ا 
في أن المتّقين يخشون ربهم من عدم قبول اعمالهم 
في أن المتّقين يشمئزون من تزكية النفس 55 
في أن القوة في الدين من اوصاف المتّقين 58 
في أن المتّقين يتواضعون لغيرهم 5206 
في شدة ايمان المتقين 0ط 
في أن المتّقين حريصون في العلم 511 
في أن علم المتّقين ممزوج بالحلم ا 
في أن المتّقين مقتصدون 0 
من اوصاف المتّقين الخشوع في العبادة 2000 
من أوصاف المتّقين التعفّف عما في أيدى الناس 
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يل لخ س سام ومو عو عوم كاعم واو وووااوا اده ومنتو نب فى وضاني اتقو 
الموضوع الصفحة 
من اوصاف المتّقين الصبر فى الشدائد 000 
اوصاف المتّقين طلب الرزق من الحلال 5 1[1[1[ 1[ 0 
من اوصاف المتّقين النشاط في العمل متاح وان وأا ا و د ا 3 
من اوصاف المتّقين التحرز عما في ايدي الناس بطع لمكو لجرو جا ا ب الا 
من أن المتّقين يذكرون ربهم صباحاً ويشكرون له مساءً 0 
من أن المتّقين يفرحون بما أصابهم من الفضل والرحمة و 
من أن المتّقين لايطاوعون نفسهم الامارة ار ال و ا ا ا 1 
فى زهد المتقين ضع تقو نف واس 3ج الاعة وق ة تواه طاوو الباق وماك لولم وا ا لا 
فى أن المتّقين يعملون كما يقولون مامتو بنج زب ف و د ا ا لير 
فى قلة زلل المتّقين ا يي ب ا ار 
في خشوع قلب المتّقين ا ا 
فى قناعة نفس المتّقين تاودن ا و ا ا ال ار 
اكل المتّقين ا ا 0 

فى أن المتقين سهل الامر ماممم مسر او ا 1 
فى أن دين المتّقين محصونة ان درن ونوا نمف اجام او فو متي وس 2 
في أنْ غيظ المتّقين مكظومة ب ع 11 1ف سومان الام واوا ام وو ع ار 
في أن الخير من المتّقين مأمول 000011 00 
في أن الشر من المتّقين مأمون جناي الا وب ارو اوم ا وي ا 
في أن المتّقين دائماً يذكرون الله ل 1 ستوب لاط ادسج م 1 
في أَنَّ المتّقين يعفون عمن ظلمهم 0000000 


الموضوع 


في أن المتّقين يعطون من حرمهم اا 0 
في أن المتّقين يصلون من قطعهم ا ا 


في أن قول المتّقين لين 0 
في أن المنكر لايصدر عن المتّقين امع ا ب م ل ب و 1 
في أن الخير مقبلاً من المتّقين اا 
في أَنَ المتّقين في الزلازل وقور 0 
في أن المتقين في المكاره صبور ا اا 00 
في أن المتّقين في الرخاء شكور ا و و و ا 
في أن المتقين لايظلمون من يحيفهم اح ووه ل و و له 
في أن المتقين يعزفون بالحق لك 


في أن المتقين لايضيعون ما وجب عليهم ا 
في أن المتقين لاينسون آيات الموت ا 


في أن المتّقين لايضحكون عالياً ار 


في أن المتّقين يصبرون على من ينبغون عليهم 1 





في أن الناس من المتّقين في راحة جعي ا لايح او لا الو ابام و لا 
في أن المتّقين يتعبون أنفسهم لآخرتهم ما 
في زهد المتقين معي عه لط از وج فط لقن لحو مو او و ا ااا 
في صفات المتقين اج ما اوه ب نا ع جد مجعو ولاشوايه الال و رم م1111 
هنا نكات ا ل ل ا ا ا 
الفهارس فالا ماه ها وجو 11 ل جه اده اما لوقع عابو 64 وو 1ه ود ل ل سي 1187 
فهرست آيات القرآن مم عو ا ا دو او ا لا او وس و ال 111 
فهرست الاحاديث الشريفة جا سين ق الوه أمكوه ونام وما الماسكطا قو ماما نوف 7لا 
فهرست الموضوعات لمق قا اخ لاما الفط وق واه تروامة وام 2 11 
مصادر التحقيق لي ل ا ا 


مصادر التحقيق 


١‏ -القران الكريم. 

؟ -اعيان الشيعة: للسيد محسن الامين؛ طبع منشورات دار التعارف؛ بيروت 1407 ه 

 '‏ بحار الأنوار. للعلامة المجلسيء طبع منشورات دار الكتب الاسلامية؛ والمكتبة 
الاسلامية ايران طهران. 

؛ ‏ تحف العقول: للشيخ الحرّاني؛ منشورات المكتبة الحيدرية في النجف الاشرف. 

0 تفسير القمي: لعلي بن ابراهيم القمي. طبع منشورات مكتبة الهدى ايران قم. 

١‏ الخصال: للشيخ الصدوق, طبع منشورات جماعة المدرسين بقم ايران؛ قم. 

لا دالدرالمخور: للسيوطي. طبع منشورات مكتبة آية الله المرعشي ايران قم سنة ١4٠04‏ ه 
8-الذريعة الى مكارم الشريعة؛ للراغب الاصبهاني. طبع منشورات رضي ايران قم. 

9 شرح اصول الكافي للمولى صالح المازندراني؛ طبع منشورات المكتبة الاسلاميّة ايران 
طهران. 

٠‏ شرح نهج البلاغة؛ للمحقق ابن ميثم البحراني؛ طبع منشورات مكتب الاعلام الاسلامي 
ايران قم. 


١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ طبع منشورات دار الكتب العلمية ايران قم. 
-الصحيفة الكاملة السجادية: للامام زين العابدين على بن الحسين (عليه السلام) طبع 
ايران قم. 

٠‏ عوالي اللثالي. لأبي الجمهور الاحسائي؛ طبع مطبعة الشهداء ايران قم. 

4 -القاموس المحيط للفيروز ابادي؛ طبع مصر. 

6 الكافي. لثقة الاسلام الكليني طبع منشورات دار الكتب الاسلامية ايران طهران. 

١‏ -كتاب الصافي في تفسير القرآن للمولى الفيض الكاشاني طبع منشورات المكتبة 
الاسلامية ايران طهران. 

١‏ مجمع البحرين للطريحيء طبع منشورات المكتبة المرتضوية ايران طهران. 

8 مجمع البيان: للمفسر الكبير الطبرسي. طبع دار احياء التراث العربي بيروت. 

9 -المصباح المنير: للفيومي؛ طبع منشورات دار الهجرة ايران قم. 

٠‏ -المنجد في اللغة والاعلام؛ الطبعة الحادية والعشرون بيروت دار المشرق. 

١‏ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للمحقق الخوئي. طبع منشورات المكتبة الاسلاميّة 
ايران طهران. 

"١‏ -_منية المريد: للشهيد. 

3١‏ الميزان في تفسير القران. للعلامة الطباطبائي طبع دار الكتب الاسلامية ايران طهران. 
4 - نهج البلاغة ابن عبده. 

0 -نهج البلاغة لصبحي الصالح؛ طبع منشورات دار الهجرة ايران قم. 

١‏ -نور الثقلين؛ للعلامة الحويزي؛ طبع منشورات دار الكتب العلمية ايران قم. 

وسائل الشيعة؛ للحر العاملي؛ طبع منشورات المكتبة الاسلاميّة؛ ايران طهران. 


. . ن 


